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الأمر الثالث: وصف الشريعة للشرك بأنه نجس» كما في قوله تعالى : 
كاه الات اموا إا الوت 34.2 يشرو اسهد ا جد 
عَامهم تن ل عله رن بك أ بن شای إل عق ا ا 
علو كيم (التويها: .]١١‏ 


)2 أخرجه اجون )° (YI‏ وغيره» وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام AE)‏ \(<« وجوده 
المنذري» وصححه الألبانى فى الصحيحة .)80١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٤٤۹۷(‏ 


(۳) أخرجه مسلم (97). 


شرح كتاب التوحيد هاه 


وفي بيان نجاسة الشرك يقول ابن القيم: «فأما نجاسة الشرك فهي 
نوعان: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره 
الله كك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والمخففة: الشرك الأصغر كيسير 
الرياء والتصنع للمخلوق والحلف به وخوفه ورجائه. ونجاسة الشرك عينية؛ 
ولهذا جعل سبحانه الشرك نجسا بفتح الجيم» ولم يقل: إنما المشركون 
نجس بالكسرء فإن النبّس عين النجاسة» والنجس بالكسر هو المتنجس» 
فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس والبول والخمر نبجس» فأنجس 
التجاشة الشركة كما آنه أظلم الظلم» فإن النجس في اللغة والشرع هو 
المستقذر الذي يطلب مباعدته والبعد منه بحيث لا يلمس ولا يشم ولا يرى 
فضلا أن يخالط ويلابس لقذارته ونفرة الطباع السليمة عنه وكلما كان الحق 
أكمل حياة وأصح حياء كان إبعاده لذلك أعظم ونفرته منه أقوئ»'. 

الأمر الرابع: أن الشرك موجب لفوات فضائل التوحيد الكثيرة» وهي 
فضائل عظيمة جليلة» تستوجب في الأعمايل الموجبة لها أن تكون من أقبح 
الأعمال وأرذلها. 

ولا بد من التنبيه عل أن هذه الأمور ليست خاصة بالشرك» وإنما هي 
عامة في كل ما ينافي الإيمان والإسلام» فيدخل فيها الكفر والنفاق بالضرورة. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في الباب : 

أورد المؤلف في هذا الباب خمسة نصوص: آيتين وثلاثة أحاديث : 

النص الأول: قوله تعاليل: ##إإنَ الله لا يعفر أن شرك يه عفر ما دون 


ص ت ررر 
ذلك لمن مشاء ‏ [اليداة: .]٤۸‏ 


.)097/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


Ab‏ المسلك الرشيد إلى 


ومعنول هذه الآية ظاهرء فالله تعالل يخبر فيها بأنه لا يغفر الشرك لمن 
وقع فيه إلا بالتوبة» ويمكن أن يغفر ما عدا الشرك بغير التوبة» فالمسلم إذا 
وقع في صغيرة أو كبيرة.ولم يتب منها يمكن أن يغفر الله له بحكمته ومشيئته 
فلا يعاقبه ولا ينقص عليه شيئا من حسناتهء وأما من وقع في الشرك فإنه 
لا بد أن يعاقب إذا لم يتب. 

قوله تعالى : «وِيمَْرَ ما دون ذلك ولم يقل: ما سوئ ذلك» لأن الله 
تعالئ لا يغفر الكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي» فحكم هذه الأمور واحد 
لا.يختلف.. وقد حكىل النووي الإجماع علا ولك حت يقول: ما 
حكمه ية على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخوله 
الجنة» فقد أجمع عليه المسلمون» فأما دخول المشرك النار» فهو على 
عمومه» فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني 
وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا 
وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره 
بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك . 

وقوله: «ما دون ذلك». من أقوئ أدلة أهل السنة على أن الله تعالى 
يمكن أن يغفر الكبائر لمن وقع فيها من المسلمين» بل دلت الآية على أن 
كل ما دون الشرك يمكن أن يغفر؛ لأنه استعمل فيها «ما» الموصولة» وهى 
من صيغ العموم”» وفي بيان هذا يقول الطبري : اوقد أبانث هذه الآية أن 
كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه ما 
لم تكن كتير قير ا 
)01 شرح صحيح مسلم (۲/ ۹۷). 


)۲( انظر : العقد المنظوم في الخصوص والعموم. القرافي 37/1 ). 
(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۷/ ۱۲۲) 


شرح كتاب التوحيد 6۱۷ 


وقد ذهبت المعتزلة إلى أن هذه الآية محمولة على التوبة» ويكون 
معناها أن الله يغفر لمن يشاء إذا تاب» وهذا غير صحيح» فإن التحقيق أن 
هذه الآية في حالة عدم التوبة؛ لأن مع التوبة تغفر كل الذنوب فلا وجه 
اقرف بين ا 
إشكال ودفعه: 

لاا e E EEE‏ ك0 
بالمغفرة ع فيه» كما في قوله تعاليل: رب إن أضللنَ کيا س الَا 


3 و وو سس 


ا E‏ ر4 اشم : »]۳١‏ وكذلك دعاء 
عيضن كل فى قوله: إن فلت كن عاد إن كير ل ولك أنت الْعزير 
کیم € 1لا : 118]. 
وقد أجيب عن هذا الإشكال بعدد من الأجوبة. 
منها: أن هذه الأقوال من أولئك الأنبياء ليست دعاءً» وإنما هي 
مرن لامر ال الله تعال 6 وما أن لك محمو لغلا ها دون الشركة 
أ إن عصاني بما دون الشرك فإنك غفور رحيم» ومنها: أن ذلك محمول 
ES E‏ بيعلهه الللابانه اذ يعلد م 
وهذه الآية تتعلق بها مسألة شهيرةء وهي: هل عدم مخ مغفرة الشرك 
شامل للشرك الأكبر والأصغر أم أنه خاص بالأكبر فقط؟ وقد سبق ذكر ذلك 
في التمهيد. 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية (؟7/ 74)» وتفسير آيات أشكلت على كثير من العلماءء 
ابن تيمية /١(‏ ۲۹۳). 
(۲) انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي (5/ 20771١‏ وتفسير القرآن» السمعاني (۳/ 2)١١١‏ 
اتخ الي لطا ن صا فون 11 1 


1ه المسلك الرشيد إلى 


e وس‎ 


النص الثاني : قوله تعالئ : وجب وی أ ن تَحَبْدَ الْأصَكام 6 1ابن : [٥‏ . 

قوله : «واجنبني», أي: اجعلني في جانب والشرك في جانب» مأخوذ 
من المجانبة» والدعوة بالمجانبة أبلغ من الدعوة بالترك أو العصمة؛ لأنها 
تقتضي المباعدة والمفارقة. 

توه او ا ول ف و ار ل اانه 
يقصد كل من كان من نسله. 

والفرق بين الاحتمالين: أنه إذا كان المراد الأول» فإنه يقال: قد 
استجاب الله لنبيه إبراهيم فلم يعبد أحد من صلبه الأصنام. وإن كان 
الثاني» فإن الله تعالى لم يستجب لنبيه» فإن كثيرا ممن كان من نسله 
عبد الأصنام»ء إلا أن يقال إنه قصد أن يجمعوا على عبادة الأصنام» وهذا 
بعيد. 

ولأجل هذا فقد رجح عدد من المفسرين الاحتمال الأول» وفي بيان 
ذلك يقول الواحدي: «هذه الدعوة مخصوصة بأبنائه من صلبه» فقد كان من 
ا مور عد ا 

قوله: «نعبد الأصنام»» اختلف العلماء في تحديد ضابط ما يسم 
أصناماء ومما قيل فيه إن الصنم: كل ما عبد من دون الله على شكل 
واكم وسيأتي مزيد بيان له. 

ومعنول هذه الآية ظاهرء فالله تعالئ يخبر عن نبيه إبراهيم 4 أنه كان 
يدعو ربه بأن يبعده وبنيه عن الوقوع في الشركء فإن كان هذا حال نبي الله 
)١(‏ التفسير الوسيط (۳/ ۳۳)» وتفسير القرآن» السمعاني .)١19/7(‏ 


(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري »)541/١17(‏ وعمدة الحفاظ في تفسير 
أشرف الألفاظ» السمين الحلبى (76577/7). 
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إبراهيم» فغيره من باب أولل» ولهذا يقول إبراهيم التيمي: «من يأمن البلاء 
بعد إبراهيم خليل الرحمن؟)''. 

النص الثالث: قول النبي ككلِِ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغرء فسئل عنهء فقال: الرياء)”''. 

قوله: «إن أخوف», أي: إن أشد شيء أخافه عليكم» وقد جاءت هذه 
الصيغة في عدد من الأعمال» ومنها حديث: «أخوف ما أخاف عليكم ما 
يخرج الله لكم من زهرة الدنيا»» وحديث: «إن أخوف ما أخاف على 
أمتي عمل قوم لوط“ وحديث: «أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل 
منافق عليم اللسان»*“)› eT‏ وكذلك الأحاديث التي جاءت في أحب 
الأعمال إلى الله. 

والجمع بين هذه الأحاديث وما في جنسها مما استعمل فيه أفعل التفضيل › 
کا لخادت الواردة في أفضل الأعمال أنها تحمل على أحد ا 

الأول: أن المراد بها النسبة الخاصة المتعلقة بالأزمان أو الأماكن 
أو الأشخاصء فيكون معنيل تلك النصوص أخوف ما أخاف على بعض 
الناس أو في بعض الأوقات كذا وكذا. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۱۲۲۸۷). 


(۲) أخرجه أحمد (7770؟) وغيره» وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام »)١585(‏ وجوده 
المنذري» وصححه الألباني في الصحيحة .)40١(‏ 

(۳) رواه مسلم (۳۲۹۸). 

(5) رواه الترمذي (/ا55١)‏ 

(0) رواه أحمد .)9١١(‏ 

(5) انظر: صحيح الجامع الصغيرء الألباني .)777/١(‏ 

(۷) انظر: فتح الباري» ابن حجر (1/7). 


o۲۰‏ المسلك الرشيد إلى 


والثاني : أن تلك النصوص محمولة على التبعيض» وتقدر فيها «مِن» 
التبعيضية» فيكون معناها: من أخوف ما أخاف كذا وكذاء. ومن أحب 
الأعمال إلى الله كذا وكذا. 

قوله: «الشرك الأصغراء سبق في أول الشرح بيان المراد منه» وفي 
هذا اللفظ ؤلول علرل أ نهذ اک اف الاير ل د تر كيت 
شرعي وارد في النصوص ؛ وقد ورد أيضا في لغة الصحابة 2 فعن شداد 
عن أبيه قال: كنا نعد الرياء في زمن النبي ية الشرك الأصغر)”''. 

قوله: «فقال: الرياء»» المراد بالرياء أن يعبد المكلف الله تعاليل ليراه 
الناس ويمدحوه على صنيعه» وفيه تفاصيل متعددة ستأتي في الباب 
المخصضص لها : 

وهذا الحديث له تكملة تبين وجه خوف النبي بيا من الشرك الأصغرء 
فقد جاء فيه: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياءء يقول الله وك لهم يوم القيامة إذا 
جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا 
هل تجدون عندهم جزاء؟»"» ويا ليت أن المؤلف ذكرها لأهميتها في بيان 
التخويف من الشرك . 

وربما يشكل على هذا الحديث قوله يِه «وإني واللله ما أخاف 
عليكم أن تشركوا بعدي » ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها)7", فظاهره أن 
النبي ئة لا يخاف الشرك على الصحابة» وفي حديث الباب أنه يخافه عليهم . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5815). 


(۲) أخرجه أحمد (۲۳۹۳۰). 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم (5595). 


شرح كتاب التوحيد o۲۱‏ 


والجمع أن المراد بحديث الباب الشرك الأصغرء والمراد بالشرك في 
الحديث الآخر الشرك الأكبر. 

النص الرابع: عن ابن مسعود به أن رسول الله يي قال: «من مات 
وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار)”'' . 

قوله: «من مات وهو)ء أي: من وافته المنية وهو واقع في عبادة غير 
الله» فالواو في قوله: «وهو»: حالية» أي: مات وحاله على الشرك . 

قوله: «وهو يدعو)»› ا وهو يعبد من دون الله. والدعاء يطلق في 
النصوص الشرعية على العبادة المحضة وعلى المسألة والطلب من اللهء 
وبعض الشراح يقول: الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة» وهو بمعنى 
الكلام السابق. 

قوله: «من دون الله)» يحتمل معنيين : 

الأول: بمعنى مع. أي: من مات وهو يدعو مع اللة» والثاني: بمعنى 
غير» أي: من مات وهو يدعو غير الله. 

وقد رجح الطاهر بن عاشور الاحتمال الأول على الثاني» حيث 
يقول: «وقوله: #إيّن دون ألو معناه: مع الله؛ لأن كلمة «دون» تؤذن 
بالحيلولة» لأنها بمعنى وراءء فإذا قالوا: اتخذه دون اللهء فالمعنيل أنه أفرده 
وأعرض عن الله. وإذا قالوا: اتخذه من دون اللهء فالمعنیٰ أنه جعله حائلا 
عن اللهء أي: أشركه مع الله؛ لأن الإشراك يستلزم الإعراض عن الله في 
أوقات الشغل بعبادة ذلك الشريك)”'" . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٤۹۷(‏ ومسلم (45). 
(۲) التحرير والتنوير (۸۹/۲). 


o۲‏ المسلك الرشيد إلى 


ولكن هذا الترجيح ليس دقيقا؛ لأنه جاء فى القران استعمال «من 
دون» بمعنیٰ غيرء كما في قوله تعاليل: ءل e‏ لَكُم الدَار الآجرة 
عند آله ڪالڪ ين دون الاس فتمتوا الوت إن كنم صرقت» 
[الكتكة: 4 وغيرها من الآيات. 

وجاء استعمال غير في حق المشركين» كما في قوله تعالل: ام هم 
که عبر الله سحل آله عَم سکره [الفلوير : ]٤١‏ . 

قوله : «ندا»» أي: شبيها معبودا» سواء كان صنما أو وثنا. 

وقد دلت النصوص على أن الند على مرتبتين : 

الأول اون قبيل ا الأكبر» كما في هذا الحديث» وكما في 
قوله تعالل : ونلا لوا يِه أتدادًا وأ 2 نتم تلوت 1[ : ۲] . 

الثانية: ند من قبيل الشرك الأصغرء كما في قوله ٤‏ للأعرابي الذي 
قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده)”'' . 

قوله: «دخل النار»» ذكر بعض شراح كتاب التوحيد أن هذا الدخول 

الأول: دخول أبدي» وهو دخول على جهة الخلودء وذلك إذا كان 
دعاء الند من قبيل الشرك الأكبر» والثاني: دخول أمدي» وهو دخول على 
جهة التحديد في المدة» وذلك إذا كان دعاء الند من قبيل الشرك الأصغر. 

ولا شك أن دعاء الند على قسمين كما سبق» ولكن الصحيح أن 
المراد بدخول النار في هذا الحديث الدخول الأبدي؛ لأن الصحيح أن 
المزادا لظ لك ف ار اک رن معدل الت سن مات وهر د 


.)١79 »۱۳۱( أخرجه أحمد (۱۸۳۹)» وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 
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غير الله سواء عبادة محضة كالصلاة والصيام وغيرهماء أو عبادة مسألة 
ودعاء واستغاثة فهو في النار خالدا فيها . 

ويدل على ذلك الروايات التي جاءت مختفة بهذا الحديث وبغيره من 
الأحاديث المشابهة له» فإنها في جملتها تدل على فضل أصل الإيمان 
والتوحيد وخطر الكفر والشرك الأكبرين. 

وحمل هذه النصوص على الشرك الأكبر هو ما يدل عليه تعامل 
العلماء مع هذا الحديث وأشباهه وتعليقهم عليه» فقد بؤب الإمام البخاري 
على هذا الحديث فقال: «باب: ومن الناس من يتخذ من دون الله 


١ ۶ 
. أنداد7)1‎ 


وعلق عليه النووي بقوله: «وأما حكمه وي على من مات تشيرك 
بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة» فقد أجمع عليه 
العسلمون» فاما وغول المشرك الارء فهو .غلا عمو فور خليا يلد 
فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر 
الكفرة. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره» ولا بين من خالف 
ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحله ما يكفر يجحله 
وغير ذلك» وأما دخول من مات غير مشرك الجنة. فهو مقطوع له به» لكن 
إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولاء وإن كان 
صاحب كبيرة مات مصرا عليهاء فهو تحت المشيئة» فإن عفي عنه دخل 


أولاء وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة». 


)۲( شرح صحيح مسلم (۲/ 4۷). 


o4‏ المسلك الرشيد إلى 


فائدة : 
الحديث: «وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» . 

وقد اختلف العلماء في التعبير عما وقع من ابن مسعود له» فمنهم 
من جعله من قياس العكس» فإنه ونه أثبت نقيض حكم الشيء في غيره» 
حيث أثبت نقيض حكم الشرك في التوحيد» ومنهم من جعله من باب مفهوم 
الصفة» فثبوت دخول النار بالشرك له مفهوم وهو أن دخول الجنة يثبت 
للتوحيد”''» ونبه البرماوي على أنه لا مانع أن يدل على الأمرين» حيث 
يقول: «قد سبق فى «باب القياس» احتمال أنه من باب قياس العكس»› 
فلا امتناع أنه يدل بالطریقین»'. 

النص الخامس: عن جابر طبه أن النبي َيه قال: «من لقي الله 
لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار» " . 

والكلام عليل هذا الحديث لا يختلف عن الكلام على الحديث 
السابق» ففيه عموم في الشرك» ولكن الصحيح أن المراد به هنا الشرك 
الأكبر بكل صوره» وبناء عليه فالمراد بدخول النار فيه الدخول الأبدي. 
يقول القرطبى: «قوله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنةء أي: من 
لم يتخذ معه شريكا فى الإلهية» ولا فى الخلق». ولا فى العبادة. 
)١(‏ انظر: البحر المحيط» الزركشي (0/ 42١50‏ والفوائد السنية» البرماوي .)475/١(‏ 
(۲) الفوائد السنية (//75). 
)۳( أخرجه مسلم (97). 
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ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه من أهل السنة: أن من مات 
على ذلك فلا بد له من دخول الجنة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من 
العذاب والمحن» وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة» ولا يناله 
من الله تعالئ رحمة» ويخلد في النار أبد الآبادء من غير انقطاع عذاب 
ولا انصرام آمادء وهذا معلوم ضروري من الدين» مجمع عليه بين 
ا 

ولا بد من التنبيه على أنه ليس المراد بهذا الحديث أن عدم الشرك 
فقط موجب لدخول الجنة ولو لم يلتزم بأركان الإسلام» يقول القرطبي : 
م ف لشاف أن لا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية لكن هذا القول صار 
ا عبارة عن الإيمان الشرعي» ألا ترى أن من وحد الله تعالى 
ولم يؤمن بالنبي مهه لم ينفعه إيمانه بالله تعالئ ولا توحيده. وكان من 
الكافرين بالإجماع القطعي»""» ويقول ابن حجر: «قوله: ١لا‏ يشرك به»» 
اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات 
الرسالة باللزوم إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله» ومن كذب الله فهو 
مشركء أو هو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته» أي: مع سائر 


الشرائط» فالمراد: من مات حال كونه مؤمنا نا بجميع ما يجب الإيمان 
)۳( 
ره) . 


nls 
ك0‎ 
عرق‎ 
کو‎ 
nls 
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.)۲۹۰/۱( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)٥٤/۲( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )۲( 
.(۲۸/۱( فر فتح الباري شرح م البخاري‎ 


۲ه المسلك الرشيد إلى 


)۵( 


الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


مقصود المؤلف من هذا الباب بيان منزلة الدعوة إلى التوحيد وأهميتها 
وضرورتهاء فإنه بعد أن انتهى من بيان أهمية التوحيد ووجوبه وفضله وجزاء 
تحقيقه» وبيّن لزوم الخوف من فقدانه بالوقوع في ضده شرع في بيان الدعوة 
إليه» يقول سليمان بن عبد الله في بيان هذا المعنل: «لما بين المصنف ك 
الأمر الذي خلقت له الخليقة وفضله وهو التوحيد» وذكر الخوف من ضده 
الذي هو الشركء. وأنه يوجب لصاحبه الخلود في النار» نبه بهذه الترجمة 
عل أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الجهال؛ 
ويقولون: اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الناس» بل يدعو 
إل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.. كما كان 
ذلك شان المرسليق وأماعيم إل يزه لدي 

وقد بين المؤلف منزلة الدعوة إلى التوحيد وضرورتها بعدد من الأدلة. 
ترجع أصولها إلى أربعة : 

الدليل الأول: أن الدعوة إلى التوحيد هي سبيل الأنبياء وأتباعهم. 
كما في قوله تعالی: قل مذو سيل أَدْعْوَا إل آل ل بَصِرَةَ آنا وَمَنِ اتبعنى 
وَسْبَحَنَ الل وما آنا من المشركين» 1: 1٠١٠۸‏ . 


ا و تعاليل: #وَلَقَدَ بعتا فى ڪل أَمّدِ ENE‏ 
ابوا الله ويوا دحوت [الل: 05 . 


(۱) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (۲۹۹/۱). 


شرح كتاب التوحيد oY‏ 


الدليل الثاني : حرص النبي ييو على إرسال الدعاة إلى التوحيد» كما 
في حديث إرسال معاذ بن جبل لي إلى اليمن» وسيأتي ذكره. 

ويدخل فيه بعث النبي ية للدعاة إلى الملوك والأمصار بالدعوة إلى 
التوحيد والإسلام. 

الدليل الثالث: بيان النبي بيه أن الدعوة إلى التوحيد هي أول ما يبدأ 
به» كما في حديث إرسال معاذ بن جبل طبه إلى اليمن. 

الدليل الرابع : بيان النبي ييه لفضل الدعوة إلى التوحيد وعظيم الأجر 
المترتب عليهاء كما في حديث سهل بن سعد في غزوة خيبر» وسيأتي 
ذكره. 

ومما يمكن أن يزاد على ما ذكره المؤلف من الأدلة على ضرورة 
الدعوة إلى التوحيد : 

الدليل الخامس: إذا كانت أفضل الآيات القرآنية هي الآيات التي 
تضمنت التوحيد» كما في سورة الإخلاص واية الكرسي» فإن ذلك يعني أن 
أفضل ما يدعو إليه الإنسان هو التوحيد» وأفضل ما يشتغل الإنسان بتعلمه 
وتعليمه هو التوحيد. 

الدليل السادس: كثرة الانحراف الواقع في التوحيد في الأمة» فإن 
حال الأمة في توحيد ربهاء الذي هو أشرف ما في الدين وأعلاه قدرا مؤلم 
جداء وهذا الانحراف الضخم يتطلب من المشتغلين بالعلم الشرعي تكثيف 
جهودهم في الدعوة إلى التوحيد وتصفيته . 


۸ه المسلك الرشيد إلى 


حكم الدعوة إلى التوحيد: 

لافنكف أن الندعوة إل العوحجين مشروعة من خي الأضبل: 
ومشروعيتها متنوعة» فقد تكون فرض عين» وقد تكون فرض كفاية» إذا قام 
بها من يكفي سقط الإثم عن الآخرين» وقد تكون مستحبة» فالكلام في 
الدعوة إلى التوحيد كالكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتنطبق 
عليه كثير من الضوابط والقيود المذكورة في تلك المباحث'. 


أنواع الدعوة إلى التوحيد: 

تنقسم أنواع الدعوة إلى التوحيد إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: تقوية التوحيدء وذلك بأن يقوم الدعاة إلى تعميق 
التوحيد وتقويته في نفوس المسلمين» فمن المعلوم أن التوحيد درجات» 
وكثير من المسلمين يعيش أدنئ درجات التوحيد مع سلامته من الوقوع فيما 
يناقضه» وهو في حاجة إلى ما يقوي توحيده لله تعالئى» حتئ يبلغ أعلى 
درجة ممكنة فيه. 

والمسلمون عموما في حاجة شديدة إلى هذا المقصدء فكما أنه ينبغي 
للدعاة أن يهتموا بالمضامين الدعوية التي تقوي إيمان الناس بالله» فعليهم 
أن يهتموا بالمضامين الدعوية التي تقوي توحيدهم بالله» فيذكرونهم بها في 
الط و ايراع وها 

وكثير من الناس يتصور أن الدعوة إلى التوحيد منحصرة في دعوة من 
وقع في انحراف إلى الشرك ونحوه» ويغفل عن أن ثمة نوعا آخر من الدعوة 
إل التوحيد لا بد من الاعتناء به . 


)۱( انظر : شرح كتاب التوحيد» عيد الرحمن البراك .)1٠١١(‏ النسخة الإلكترونية. 


شرح كتاب التوحيد 4ه 


النوع الثاني: إيجاد التوحيد» وذلك بأن يقوم الدعاة إلى دعوة الكفار 
الفاقدين للتوحيد إلى اعتقاده والأخذ به ونبذ ما هم عليه من الشرك والكفر. 

النوع الثالث: تصحيح التوحيدء وذلك بأن يقوم الدعاة إلى تنبيه الناس 
المعتقدين للتوحيد» ولكنهم عندهم انحراف اعتقادي أو عملي متعلق بأصل 
أو كماله» ويسعون إلى إنقاذهم منها بالحجة والبرهان والإقناع» ويكشفون 
غلطها وانحرافها. 

والانحراف الواقع في التوحيد نوعان : 

الأول: انحراف سلوكي» والمراد به أن يقع من المرء انحراف 
توحيدي من غير تصور سابق ولا مقدمات علمية مقررة» وهذا حال كثير من 
جهلة المسلمين»كمن يتوكل على الأسباب أو على غير الله تعالئ, 
أو يضعف تعلقه بالله وإقباله عليه. 

الثاني : انحراف علمي» والمراد به أن يتبنى المرء تصورات وأفكارا 
تناقض حقيقة التوحيد أو كماله» كمن يتبنى أن الاستغاثة بغير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله ليست شركا مناقضا للتوحيد» ونحو ذلك . 

والدعاة إلى التوحيد ينبغي لهم أن يهتموا بالنوعين معاء وأن يعطوا 
كل نوع ما يستحقه من الاهتمام والحرص . 


أصول وضوابط في الدعوة إلى التوحيد: 

مع الإقرار بضرورة الدعوة إلى التوحيد ووجوبها ولزومها على كل 
الدعاة إلى اللهء إلا أن ثم أصولا وضوابط لا بد من مراعاتهاء وهي كثيرة 
متعددة» ومن أصولها : 

الأصل الأول: أنه يجب من حيث الأصل تقديم الدعوة إلى التوحيد. 
فالذعوة إلا الموحية» «والتسدون من الشركة وضحة العقيدة وسل ها ها 


لان المسلك الرشيد إلى 


الأصل الأول في دعوة المرسلين» من لدن نوح إلى محمد يلاء وهذا 
الأمر ظاهر بين» يقول ابن تيمية: «قد علم بالاضطرار من دين الرسول كَل 
واتفقت الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله» فبذلك يصير الكافر مسلماء وإذا لم يتكلم 
مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين“'. 

ويدل على الأصل كل الأدلة التي تدل على أن الأنبياء كلهم إنما 
ابتدؤوا دعوتهم بالتوحيد» ومن أبلغ الدلالات في ذلك أن شعيبا كان قومه 
معروفين بالفساد في الكيل والتطفيف فيه» ومع ذلك بدأ دعوته لقومه 
بالاعوة |10 a oN‏ 38:1 ل 2132 الناف شين قال 


م o‏ 2 م ١‏ مسري اسن > 25 41 o2‏ ر 3 ا دن سس ر 
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فهذه الأدلة وغيرها تدل بوضوح على أن الأصل والقاعدة في كل 
دعوة إلى الله تعالئ أن تبدأ من الدعوة إلى التوحيد وتصحيحه وتحقيقه عند 
الا 

ويخالف في هذا الأصل عدد من الدعوات والأشخاص» فيقرر 
بعضهم مثلا بأن الأصل الذي ينبغي البداءة به إعادة الخلافة الإسلامية» ثم 
بعد ذلك يُدعى إلى ما عداهاء ويقرر بعضهم بأن الأصل أن نحقق الألفة 
بين المسلمين وإزالة الحواجز بينهم وبين الله» ثم بعد ذلك تأتي الدعوة إلى 
التوحيد» وبعضهم يقرر بأن ندعوا أولا إلى القيم الإنسانية العامة» ونجعلها 
مرتكز الدعوة. 


010( جامع المسائل› المجموعة الثامنة. جمع عزير شمس .)5١1١(‏ 


شرح كتاب التوحيد o۳۱‏ 


وكل هذه الآراء غالطة؛ لأنها لم تعط الأصل الأول في الدين 
والقاعدة الأساسية فيه حقها من الاهتمام والحرص . 

الأصل الثاني: أنه يجب التجرد لله في الدعوة إل التوحيد» ومعنى 
ذلك أنه يجب على الدعاة في دعوتهم إل توحيد الله تعالیٰ ألا يدخلوا فى 
ذلك المصالح الشخصية ولا المنافع الدنيوية» وإنما يجب عليهم أن تكون 
دعوتهم خالصة لله تعالئ» ولا يراد بها إلا ما عنده من الأجر والثواب. 

ويدل على هذا الأصل كل النصوص الشرعية الدالة على وجوب 
الإخلاص لله تغاليئ» كقوله تعالى : اعد آله علصا له ال4 ایز : ٠۲‏ 
وقوله تعالى : «إفل إن أُمَرَتٌ أن أَعبِدَ أله علصا له أل 1ال : .]1١‏ 

ويدل عليه النصوص التي جاءت بالإخلاص في خصوص الدعوة 
إل الله عا كما فى قوله: قل هازو سیل لخر إل ال عن كيز آنا 
ومن اتَبَعَن وَسْبَحَنَ لَه وما آنا من مركي 1ؤإك: 05١+‏ فقوله تعالى: «إلى 
الله»» هذا القول يتضمن معنيين : 

الأول: بيان مجال الدعوة» وأنه دعوة إلى الله وتوحيده وعبادته وحده 
دون ما سواه وليست دعوة إلى غيره أو إلى شيء من أمور الدنيا . 

والثاني: بيان الغرض من الدعوة وأنه لأجل الله تعالئ والإخلاص في 
لاه عله ادو راو سعط و ل 

الأصل الثالث: أن قضايا التوحيد متفاوتة» ومعنيل ذلك أن ما يدخل 
في التوحيد ليس على مرتبة واحدة» فبعضها من الأصول وبعضها من 
الفروع» وبعضها قطعي وبعضها ظني”'. 
)١(‏ انظر: القول المفيد عل كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١178/١(‏ 
(۲) انظر: قانون التأسيس العقديء سلطان العميري .)7١76(‏ 


شد المسلك الرشيد إلى 


والداعية إلى التوحيد يجب عليه أن يدرك الفرق بين مراتب القضايا 
المندرجة ضمن التوحيد» ويعلم أن بعضها أعلى من بعض» فيقدم من حيث 
الأصل الأعلئ والأهم. 

ويجب على الداعية في تحديده لمراتب القضايا المندرجة ضمن 
التوحيد ألا يعتمد إلا على دلالات النصوص الشرعية» وأن يخلص نفسه من 
التأثر بالضغوط والانفعالات. 

الأصل الرابع: لا بد من الشمول في الدعوة إلى التوحيد» ومعنئ ذلك 
أن المجالات المتعلقة بالتوحيد واسعة ومتعددة؛ فبعضها متعلق يجانب 
الربوبية» وبعضها متعلق بجانب الألوهية» وبعضها متعلق بجانب الأسماء 
والصفات» وبعضها متعلق بالأصول التي يقوم عليها التوحيد» وبعضها 
متعلق بالبراهين الدالة عليه» وبعضها متعلق بالشرائع المندرجة فيه» وبعضها 
متعلق بضعف معاني التوحيد في النفوس» وبعضها متعلق بتسلط الشبهات 
المنافية للتوحيد على القلوب . 

وهذه هي طريقة النصوص» فإن النصوص الشرعية في بيانها للتوحيد. 
لم تترك أمرا يتعلق به إلا أوضحته» فبينت النصوص حقيقة التوحيد وأدلته 
وبراهينه» وأحكامها وآثاره» والوسائل التي تؤدي إلى تعزيزه وتقويته في 
النفوس» وكذلك بينت حقيقة نقضيه» وهو الشرك» وأوضحت أدلة بطلانه 
وآثاره على الحياة. 

فالحديث عن محبة الله تعالى وضرورتها ووسائل تقويتها مثلا من 
أقوئ مسالك الدعوة إلى التوحيد» وكذلك الحديث عن مراقبة الله ورجائه 
والتوكل عليه وسوق الأدلة والشواهد التي تعمق هذه المعاني في نفوس 


الناس. 


شرح كتاب التوحيد oY‏ 


فلا بد للدعاة أن يستوعبوا كل هذه الجوانب بالدعوة تقوية وتصحيحاء 
والتركيز على جانب دون جانب يمثل خللا كبيرا في الدعوة إلى ذلك الأمر 
العظيم . 

الأصل الخامس: ليس كل قضية توحيدية مقدمة على غيرهاء ومعنئ 
ذلك: أنه يجب على الداعية أن يدرك بأن بعض المسائل الخارجة عن دائرة 
التوحيد هي أهم وأعلئ قدرا في دين الله تعالئ. 

فإذا ثبت أن بعض ما يدخل في دائرة التوحيد قد يكون من الفروع 
أو من الأمور الظنية» أو من الأمور المنافية لكمال التوحيد وليس لأصلهء 
فإن بعض قضايا الديم الأخرى مما لا يدخل في دائرة التوحيد قد يكون من 
الأصول أو من القطعيات أو مما فعله الخروج من الدين. 

ومن الأمثلة على ذلك لو أن إنسانا كان تاركا للصلاة» ومع ذلك يقع 
في الحلف بغير الله أو التعلق بالنجوم والكواكب على أنها أسباب مقدرة من 
الله. 

فالواجب في هذه الحالة أن يدعى من حيث الأصل إلى الالتزام 
بالصلاة قبل دعوته إلى ترك الحلف بغير الله؛ لأن شأن الصلاة أعظم وأجل 
في دين اللهء فتركها يعد كفرا مخرجا من الملة عند كثير من العلماءء وأما 
الحلف بغير الله أو التعلق بالنجوم على أنها أسباب فليست كفرا مخرجا من 
الملة. 

الأصل السادس: قد تؤخر الدعوة إلى التوحيد لمصلحة الدعوة إليه. 
ومعنئ هذا الأصل: أنه مع القول بأن الواجب أن يبدا الداعية بالدعوة إلى 
التوحيد وعبادة الله تعاليل إلا أن بعض الظروف قد تضطره إلى تأخير ذلك 
وتقديم غيره عليه مما يساعد على قبول دعوة التوحيد» كأن يشتغل الداعية 


o4‏ المسلك الرشيد إلى 


بإصلاح العلاقة بينه وبين الواقعين في الشرك ليدعوهم بعد ذلك إلى 
التوحيد» وكأن يقدم الدعوة إلى ترك بعض العادات القبيحة ليتمهد .الطريق 
أمامه للدعوة إلى ترك الشرك الأكبر» ونحو ذلك» ويزيد من وضوحه الأصل 
التالى : 

الأصل السابع: يجب الحرص على كل ما يؤدي إلى قبول الدعوة إلى 
التوحيد» ومعنيل هذا الأصل أنه ليس المطلوب من الداعية أن يقوم بالدعوة 
إلى التوحيد فقط» ويسقط الوجوب عنه» وإنما المطلوب أن يسلك كل 
طريق يؤدي إلى انتفاع الناس بدعوته ويجعلهم يتمسكون بالتوحيد ويبتعدون 
ع 

لا ريب أنه ليس مطلوبا من الداعية أن يدخل الناس في التوحيد» 
ولكن أيضا ليس مطلوبا منه مجرد الدعوة» وإنما لا بد من الالتزام بكل ما 
يؤدى إلى قبولها والانتفاع بها . 

وقد ذكر جملة من العلماء أنه يجب على الذاعية أن يبدأ بما يمكن 
قبوله» وبما يمكنه فهمه حتى لا ينفر الناس عند الدعوة» وجعلوا ذلك من 
الك إلى أمر ها النسافة: رل الي "ين الك الصو ة اليك 
لا بالجهل والبداءة بالآهم فالأهم» وبالأقرب إلى الأذهان والفهمء وبما 
يكون قبوله أتم» وبالرفق واللين»""' . 

ان تين با هلا هاا مها مق ذكرة من أن عفن اللطواننت 
والجماعات نازعوا في أولية الدعوة إلى التوحيد بتقديم غيرها عليها . 


(1) تسيو الكري الرنخين: (181). 


شرح كتاب التوحيد همه 


قيل :. هذا ليس مشكلا؛ لأن البحث هنا عن الحالات الاستثنائية التي 
يجب أن تراعى في الدعوة إلى التوحيد» وأما ما قرره أولئك فهو أشبه 
بالأصل المطرد عندهم . 

الأصل الثامن: أساليب الدعوة إلى التوحيد والمداخل إليها تختلف 
باختلاف الظروف والأّحوال» والمراد بهذا الأصل أنه ليس للدعوة إلى 
التوحيد وسيلة واحدة أو مدخل متحد يطبق في كل البلدان والأزمان» وإنما 
لكل بلد وزمن وسيلة تناسبه» وكذلك له مدخل يناسبه» فالشعوب الاشتراكية 
لها وسيلة تناسبها في الدعوة ومدخل من المعارف والأحوال تناسبهاء 
وكذلك الحال في الشعوب الرأسمالية» والشعوب الخرافية لها وسيلة تناسبها 
في الدعوة» وللنفوذ إلى دعوتهم والتأثير فيهم مدخل يناسبهم . 

وقد نبه السعدي إلى أن هذا المعنى داخل في الأمر بالحكمة» حيث 
يقول: «يالْكْمَةِه. أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله 
وال ويدل عليه حديث بعث معاذ إلى اليمن» فإن مما تضمنه 
الإشارة إلى اختلاف طبائع المدعوين إلى الإسلام في تفكيرهم ونفوسهم. 

ويقول ابن القيم: «قال تعالئ: ادع إِلَ سيل ريك إاليكمة وَالْموْعِظةٍ 
َة ويله باَلَى هى أَحْسَنْ4 االلة: ]٠٠١‏ فذكر سبحانه مراتب الدعوة 
وجعلها ثلاثة أقسام» بحسب حال المدعوء فإنه إما أن يكون طالبا للحق 
راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه» فهذا يدعئ بالحكمة. 
ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال» وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد 
الحق» ولكن لو عرّفه عرّفه وآثره واتبعه» فهذا يحتاج مع الحكمة إلى 


)۱( تيسير الكريم الرحمن (؟5605). 
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الموعظة بالترغيب والترهيب» وإما أن يكون معاندا معارضاء فهذا يجادل 
بالتي هي احسن»'“. 

ومما يدل على هذا الأصل أن كل نبي يبعث بلسان قومه» كما في 
ed‏ التلكاين تقول لا EOE a‏ 
والمراد باللسان هنا اللغة التي يتحدث بها قوم النبي”» ومما يدخل في 
معنم اللسان كل ما يؤدي إلى قبول دعوة التوحيد ويساعد على الاقتناع بها 
قياسا عليه وعلئ الحكمة التي ذكرت في الآية. وهي البيان والإيضاح . 

الأصل التاسع: الاشتغال بتقرير أدلة التوحيد ومقوياته في النفوس 
أول من الاشتغال بنقد مظاهر الانحراف عنه» ومعنيل هذا الأصل: أن 
أقوى ما يؤثر في تمسك الناس بالتوحيد وأشد ما يزيد إقبالهم عليه الاشتغال 
بالبراهين والشواهد الدالة على صحته ومحاسنه» فقوة الإقناع بالتوحيد تقوم 
علئ بيان حقيقته وتكثيف الحديث عن أدلته وشواهده» فالناس في حاجة إلى 
أن تعلق قلوبهم بالله تعالئ بكماله وجوده وعطائه» فإن ذلك من أقوى 
السبل التي تصرفهم عن التعلق بالمخلوقين والتوجه إليهم . 

فكثير من عوام المسلمين ليس لديهم شبهات حول الاستغاثة بغير الله 
وإنما لديهم إلف وتقليد وجهل وغفلة. 

ومن أفضل السبل في إقناعهم بترك ما هم واقعون فيه: تكثيف 
الحديث عن فضل دعاء الله وفضل التعلق به ومناجاته» وجمع أكبر قدر 
ممكن من الأخبار والآثار التي فيها بيان لتعلق الصحابة والأئمة بالله تعالى 
وبدعائه ومناجاته» وبثه بينهم . 


.)١71/57/5( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
, )097/17( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن» الطبري‎ )0( 
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وكذلك جمع أكبر قدر ممكن من القصص والأخبار الصحيحة التي 
فيها ذكر لاستجابة الله تعالئ لدعاء الداعين وتفريح كرباتهم» وبثه بينهم . 

فهذه البناءات الإيمانية من أقوئ ما يساعد عوام المسلمين على 
الانصراف عما هم واقعون فيه من انحراف في التعلق بغير الله تعالى. 

ولكن كثيرا من الدعاة إلى التوحيد يغفلون عن هذا المعنيل» فترى 
حديثهم عن الانحراف عن التوحيد ومظاهره أكثر من حديثهم عن معالم 
التوحيد وشواهده ومقوياته في النفوس . 

ولا يراد بهذا الأصل تقليل أهمية الحديث عن مظاهر الانحراف عن 
التوحيد وضرورة الرد عليهاء وإنما المقصود بيان الموازين المحققة للدعوة 
الصحيحة . 

وهذا الأصل هو الموافق لطريقة القرآن الكريم في الدعوة إلى 
التوحيد» فإن ذكر الأدلة الدالة على تعظيم الله وحبه وإجلاله والتعلق به في 
القرآن من ذكر الأدلة الدالة على بطلان عبادة الأصنام وإثبات: نقصها . 

الأصل العاشر: لا تتم الدعوة إلى التوحيد إلا بالجواب عما 
يعارضهاء ومعنول هذا الأصل: أن التوحيد له في كل البلدان والأزمان 
شبهات وعقبات: تقف في طريقه عند المخالفين لهء فلا بد للداعية أن يقوم 
بتقديم الجواب النافع: الصحيح عن كل ذلك . 

وما يقف في طريق التوحيد يتنوع بتنوع المخالفين» فالمخالف 
الاشتراكي لديه من الشبهات والعقبات ما يناسب حاله» والمخالف العلماني 
لديه من الشبهات والعقبات ما يناسب حاله» وكذلك الحال في كل 
المخالفين من أصحاب الأديان وغيرهم» كالهندوسية والبوذية واليهودية 
والنصرانية والأمم الخرافية. 
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فلا بد للداعية إلى التوحيد أن يدرك طبيعة القوم الذين سيدعوهم إلى 
التوحيد» ويتعرف ما عندهم من شبهات وعقبات» حتئ يستعد لهم ويسلك 
المسالك الصحيحة في إقناعهم» ويدل على هذا الأصل حديث بعث معاذ 
إلى اليمن . 

ويدل عليه الأمر بالحكمة في الدعوة إلى الله تعالئ» فإن مقتضئل 
الحكمة أن يذكر من العلم ودف الباطل ما يناسب حال المدعو كما سبق 
بيانه . 

وليس المراد بهذا الأصل أن يجيب الداعية على كل ما يمكن أن يرد 
في طريق التوحيد من شبهات واعتراضات» فإن هذا لا حد له» وما تنتجه 
العقول البشرية من أنواع السفسطة والشكوك لا حصر لهء وإنما المقصود 
الجواب على أصول ما يمكن الاعتراض به» وأصول ما يكون نقده معينا 
على قبول دعوة التوحيد. 

الأصل الحادي عشر: أن أولية الدعوة إلى التوحيد لا تعني توحيدهاء 
ومعنل ذلك أن الداعية لا يجب عليه أن يقتصر في دعوته على التوحيد 
فقط» ولا يحدثهم في شيء آخرء وإنما يصح له أن يدعوهم إلى ما يراه 
مناسبا لإصلاح حالهم من مكارم الأخلاق والأعمال وفاضلها. 

ويدل على هذا الأصل قوله E‏ وول مت ااه اناك 
ل ا E‏ ا E‏ كم 
ََوَهَْا الحكيل ولراك ولا مسوا الاس أذ مآءَهُم 11 دوا فكب الْأَرْضِ 
قد إضلجِها دَلِحكْم ڪر لَك إن كش زت [الإؤلقا: 1+٠‏ فقد 
جمع نبي الله شعيب ## في دعوته لقومه إلى التوحيد الدعوة إلى أمور 
الجر 
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ومما يدل على ذلك ما كان معروفا عند الصحابة وكفار قريش من أن 
النبي ئة كان يدعوهم إلى عدد من المعاني غير التوحيد» فحين سأل هرقل 
أبا سفيان عن دعوة النبي بيه قال: «يقول: اعبدوا الله وحده» ولا تشركوا 
به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة)”'' . 

فإن قيل: يشكل على هذا الأصل حديث معاذ ويه وفيه: «فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة». 

قيل: هذا ليس مشكلا؛ لآن المراد بهذا الحديث بيان ترتيب ما يقبل 
منهم» وليس بيان ما يذكر لهم في الدعوة وما يدعون إليه» فإن الكفار إذا 
أرادوا الدخول في الإسلام لا يقبل منهم قبول الصلاة قبل قبول الشهادتين» 
وهكذاء ففرق بين مقام الدعوة ومقام ترتيب الاستجابة منهم . 

الأصل الثاني عشر: أن أولية التوحيد لا تنافي التخصص الدعوي› 
ومعنئ هذا الأصل: أنه مع الإقرار بأن التوحيد يجب أن يكون هو المقدم 
في الدعوة إلا أنه يجوز لبعض الدعاة من المسلمين أن يتخصصوا في 
الدعوة إلى شيء من أمور الدين» ويكون هو مجال دعوتهم» ومما يعرفون 
به» وكونهم يتخصصون في ذلك المجال لا يعني أنهم ينكرون أولية التوحيد 
أو أهميته. 

وهذا المعنل أشبه شيء بالتخصصات العلمية» فلا شك أن الأمة في 
حاجة شديدة إلى علم التوحيد» تقوية وتصحيحاء وطلبه والتخصص فيه 


غ2 رواه البخاري (۷). 


)۲( سباق تخريجه . 
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أولئ من غيره من حيث الأصلء» ومع ذلك لم يقل أحد من العلماء إنه 
لا يجوز التخصص في طلب العلوم الأخرئ. وأن هذا التخصص ينافي 
أولية علم التوحيد وأهميته» فكذلك الحال في الدعوة إل التوحيد. 

الأصل الثالث عشر: لا بد من معالجة كل ما ينافي التوحيدء فإن 
الأمور المناقية للتوحيد واسعة جداء فلا بد من الحرص على معالجتها 
كلهاء فالانحرافات المنافية للتوحيد في أصله أو كماله ليست خاصة بتوحيد 
الألوهية» بل هي شاملة لأنواع التوحيد كلهاء وما كان منها متعلقا بتوحيد 
الألوهية ليس خاصا بانحرافات القبوريين» بل هي شاملة لأنواع أخرئ من 
الانحرافات» فعدد من المسلمين ليس لديه انحراف متعلق بالقبور» ولكن 
لديه انحرافات أخرى منافية لكمال التوحيد أو لأصله. 

ومن أنواع القصور الدعوي أن بعضهم نتحصر عنده مظاهر الانحراف 
في التوحيد في نطاق ضیف» فترى دعوته وتعليمه لا يتوجه إلا إلى نوع 
منهاء مع أن ثمة أنواعا أخرى, ربما هو نفسه يكون واقعا فيها لا يلتف 
إليها ولا يحرص على إصلاحها . 
التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف: 

ذكر المؤلف في هذا الباب ثلاثة نصوص: آية وحديثين . 

النص الأول: قوله تعالیٰ: فل هلزو سيل أَدَعَْا إلى الله عل صرق أنأ 
وَمَنْ ا وَسَبَحَلّ الله وما ا الْمترِكِنَ 4 له : 1۰۸ . 

قوله تعالول: «هذه سبيلي». أي : هذه طريقتي ومسلكي في الدعوة. 

قوله تعالى : «إلى الله». هذا القول يتضمن معنيين : 

الأول: بيان مجال الدعوة» وأنه دعوة إل الله وتوحيده وعبادته وحده 
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دون ما سواه وليست دعوة إلى غيره أو إلى شيء من أمور الدنياء والثاني : 
بيان الغرض من الدعوة وأنه لأجل الله تعالى والإخلاص في طلب ما 
عنده» لا يراد به رياء ولا حظ من الدنيا. 

قوله تعالئ: «على بصيرة». أي: على علم ومعرفة ويقين» والعلم في 
الدعوة يشمل أمورا متعددة» منها: العلم بالأمر المدعوٌ إليه» والعلم بحال 
الداعي» والعلم بواقع الدعوة والطريقة المناسبة له. 

فتضمنت هده الآية شرطيق من شروط العوة إل الله تغعال: 
الإخلاص» والعلم بجهاته المتعددة في الدعوة. 

قوله: «وسبحان الله وما آنا من المشركين»» تنزيه لله تعاليل وإعلان 
للبراءة من الشرك ومن موالاة المشركين» وهذا فيه تأكيد لغرض الدعوة وأنه 
إلى عبادة الله لا عبادة غيره. 

النص الثاني : عن ابن عباس و: «أن رسول الله يه لما بعث معاذا 
إل اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله -وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله- فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق 
دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»"''. 

قوله: «لما بعث معاذا إلى اليمن»» إرسال معاذ إلى اليمن كان متأخرا 
من البعثة النبوية» فقيل: كان سنة عشر قبل حجة الوداع وهو ظاهر صنيع 


.)۱۹( ومسلم‎ .)۷۳۷۲( »)٤۳٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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البخاري في صحيحه. وقيل: كان في أواخر سنة تسع» وقيل: كان سنة 
ناوشن ر 

قوله: «إنك تأتي قوما أهل كتاب»» المقصود هنا اليهود والنصارى» 
فقد كان لهم وجود في اليمن في ذلك الزمانء وهذا القول تنبيه من 
النبي بيه لمعاذ بأن يأخذ استعداده لكون أهل الكتاب أعلم في الجملة من 
غيرهم من عبدة الأوثان» فلا بد من التهيئة والاستعداد لذلك . 

قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»). أمره بأن 
يبدأ بدعوة أهل الكتاب إلى التوحيد وإفراد الله تعالئ بالعبادة قبل كل شيء 
من أعمال الإسلام الأخرى . 

وفي رواية جاء ذكر الدعوة إلى الإيمان بنبوته يِه وفيها: «ادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله)”'' . 
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وهذا الأمر كما أنه دال عل وجوب الدعوة إلى التوحيد» فهو دال في 
الوقت نفسه على وجوب الابتداء بهاء فتعلق الوجوب في دعوة التوحيد 
بأمرين: بأصلها وتقديمها . 

وفيه تنبيه للداعية المسلم على أن الواجب عليه أن يبدأ بعرض الحق 
الذي عنده والدعوة إليه» ولا يجعل بدايته الاهتمام بشبهات المخالفين 
واعتراضاتهم» فالمقدم في الدعوة من حيث الأصل بيان الحق وبيان أدلته» 
ثم بعد ذلك يكون الوقوف مع الشبهات والاعتراضات . 

وهذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على أن أول واجب على 


2000 انظر : فتح الباري بشرح e‏ البخاري› ابن حجر (۳/ .)٤۳۷‏ 
6 رواه البخاري .)۱۳۹٥(‏ ومسلم .)١9(‏ 
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الا الآ ع ا لانم ييه ودک 
الو اجب غير ذلك نثاء عل حال المكلف:.وليسن اول واخي النظر 
أو المعرفة أو الشك» وغيرها من الأقوال المذكورة عند علماء الكلام. 

وقد اختلفت الرواية في التعبير عن أول ما أمر النبي ييه معاذا أن يبدأ 
به» ففي بعضها أنه قال له: «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله»» وفي بعضها أنه قال له: «فأول ما تدعوهم إليه عبادة 
الله» فإذا عرفوا ذلك»2 وفي رواية أنه قال له: «إليل أن يوحدوا اللهء فإذا 
عرفوا ذلك». ولا منافاة بينهاء فالمراد بعبادة الله توحيده سبحانه وإفراده. 
خا عو ا ا اللفعر ا ن مهدا ول الله 

وجملة هذه الروايات تدل على أنه لا يشترط في الدخول في الإسلام 
التصريح بالبراءة من الشرك والتصريح بالكفر بالطاغوت» وإنما يكفي 
التصريح بالشهادة» فكل من نطق بالشهادة قاصدا لمعناها فإنه يثبت له 
الإسلام الحكمي» ثم بعد ذلك يعرف بما يجب في الإسلام» ومنه البراءة 
من الطاغوت وغيره» فإن لم يتبرأ يحكم بردته وخروجه من الإسلام. 

وقوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله). فيه 
دليل ظاهر على أن وصف الإسلام يثبت للكافر الأصلي بالنطق بالشهادة 
على جهة الإقرار والتصديق» ولا يشترط فيه شيء غير ذلك» خلافا لمن 
اشترط شروطا؛ لأن النبي بيه أمر معاذا أن يأمر أهل اليمن بذلك» 
وكان ييل يطلب من المشركين أن يقولوا تلك الكلمة كما قالها لعمه ولغيره» 
وكذلك قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


.)١87 /١( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي‎ )١( 
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وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله)”) 

وفيه دليل أيضا على أنه لا بد من حيث الأصل من لفظ الشهادة» 
أي: إنه يجب على الكافر أن ينطق بلفظ لا إله إلا اللهء إذا قصد الدخول 
في الإسلام» يقول النووي: «اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء 
والنتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في 
النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من 
الشكوك ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة 
أصلاء إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه» أو لعدم التمكن منه لمعاجلة 
OER E‏ 

ومما يدل على أن وصف الإسلام يثبت للكافر الأصلي بكل قول يدل 
على الإقرار بالإسلام» سواء كان القول بالشهادة أو بما يدل على معناها؛ 
إن كان ثمة مسوغ لذلك كالجهل أو عدم التحقق من الحال حديث المقداد 
بن عمروء قال للنبي بي : «أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلناء 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة» فقال: أسلمت 
للهء أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله ككلِةِ: لا تقتله. 
فقال: يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي» ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ فقال 
رسول الله يَكةِ : لا تقتلهء فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التي قال)”" . 


(۱) رواه البخاري (0؟). 


(۲) شرح صحيح مسلم .)۱٤۹/۱(‏ 
(۳) رواه البخاري (5019). 


شرح كتاب التوحيد o40‏ 


ومما يدل على ذلك حديث: «بعث النبي ئة خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا 
يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل 
منا أسيره» حتئ إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره» فقلت 
-أي: عبد الله بن عمر-: واللة لا أقتل أسيري؛ ولا يقتل رجل من 
أصحابي أسيره» حت قدمنا على النبي بي فذكرناه» فرفع النبي بيه يده 
فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين)”'' . 

وذكر بعض الفقهاء بأن كتابة الشهادة تكفي في إثبات اللإسلام للكافر» 
يقول ابن النجار: «وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلماء ولو قال الكافر 
أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما». 

وبحث العلماء مسألة: ما إذا تلفظ الكافر بلفظ غير لفظ الشهادة فقال 
مثلا: لا إله إلا الرحمن أو إلا الملك» فهل يقبل منه؟ على أقوال 
متعددة"» والأقرب أنه يقبل منه ما لم يظهر منه ما يذل علي أنه يقصد 
معن باطلا . 

وأما ثبوت وصف الإسلام للكافر الأصلي بالفعل» بحيث إن الكافر 
يقوم بفعل يعد من خصائص الإسلام» كالصلاة مثلا أو الصيام أو غيرهاء 
ففيه خلاف بين العلماء على أقوال : 

القول الأول: أن ذلك غير مقبول؛ لأنه لم يرد عن النبي كلل إلا 
النطق بالشهادة أو ما فيه معناهاء فدل ذلك على أنه لا يقبل غيرها . 
)١(‏ رواه البخاري .)٤۳۳۹(‏ 


)ته الإرادات. مع شرحه للبهوتي (6/ 5١١‏ ). 
)۳( انظر : فتح الباري» ابن حجر (۱۳/ ۳۹۹). 


o٦‏ المسلك الرشيد إلى 


القول الثاني : أن ذلك مقبول في الصلاة دون غيرهاء يقول القرطبي : 
«الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة؛ وإن كان الإيمان لا يكون 
إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال إلا في الصلاة. قال 
إسحاق بن راهويه: ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في 
سائر الشرائع؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي 
الصلاة في وقتها حت صلل صلوات كثيرة» ولم يعلموا منه إقرارا باللسان 
أنه يحكم له بالإيمان» ولم يحكموا له في الصوم والزكاة بمثل ذلك»'. 

القول الثالث: أنه يثبت له الإسلام بكل فعل من خصائصهء يقول 
ابن تيمية: «هنا مسائل تكلم الفقهاء فيها» فمن صلل ولم يتكلم بالشهادتين» 
أو أت بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بها؟ والصحيح أنه يصير 
مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام»”'" . 

ال اال عن قعل قبلا من خمصائض الاد 
وهو قاصد دخوله والتصديق به فإنه يكفي في إثبات وصف الإسلام له 
حكماء ثم ينظر في حاله بعد ذلك . 
فائدة: 

ذكر ابن حجر أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه 
لا يشترط البراءة من الأديان الأخرئ في ثبوت الإسلام للمعين. 

ورد عليه بأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك الاعتقاد الباطل ودعوى 
القوة لخير اللأنماء اليل سد ع ال ا 

.)۲۹۰ /۱۲( وانظر: المغني» ابن قدامة‎ 227١1 /۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲( درء تعارض العقل والنقل )۸/ 1€(« وانظر: موس کا الفتاوى /1١(‏ خرفرة . 
(۳) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۳/ .)٤۳۷‏ 


شرح كتاب التوحيد o۷‏ 


قوله : «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقراتهم», المراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة» والصدقة تطلق في 
النصوص الشرعية ويراد بها واحد من أمرين : 

الأول: الزكاة الواجبة» كما في هذا الحديث» والثاني: التبرع 
المستحب» كما في قوله كَِْةْ: «الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملاً 
الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملاً- ما بين السماوات 
والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان»”'. 

قوله: «وترد على فقرائهم». خرج مخرج الغالب» والقاعدة أن ما 
خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه"" ٠»‏ وبناء عليه فليس المراد من الحديث 
حصر صرف الزكاة على الفقراء فقط» وإنما يشمل الأصناف السبعة 
المعروفة في مصارف الزكاة؛ لأن ذكر الفقراء هنا إنما جاء لأنهم غالب من 
تصرف إليهم الزكاة. 

قوله: «وإياك وكرائم أموالهم). أي: نفائس أموالهم وأعلاها قيمة. 
والكرائم جمع كريمة بمعنى نفيسة . 

قوله: «واتق دعوة المظلوم»» هذا نهي عن الظلم من أصله وليس 
تحذيرا من دعاء المظلوم فقطى والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه› 
فهو معنئ أوسع من الاعتداء على أموال الناس» فالعقوق للوالدين يدخل 
في الظلم؛ لأنه وضع للشيء في غير موضعهء وغيبة المسلم تدخل في 
الظلم؛ لأنها وضع الشيء في غير موضعه. 
)١(‏ رواه مسلم .)٤٥٤(‏ 


o۸‏ المسلك الرشيد إلى 


وبناء عليه» فيدخل في المظلوم الذي تستجاب دعوته كل من وقع عليه 
شيء لا يستحقه» فالآب الذي وقع عليه العقوق يعد مظلوماء والمسلم الذي 
وقعت عليه الغيبة يعد مظلوما وهكذاء. وهذا معنئ لطيف لا بد من 
اعتباره. 

قوله: «فإنه ليس بيتها وبين الله حجاب»» أي: إنها مقبولة عند الله 
وليس لها صارف» وإن كان المظلوم عاصياء كما في حديث: «دعوة 
المظلوم مستجابة» وإن كان فاجراء ففجوره على نفسه)"''. وفي بعض 
الروايات حت ولو كان كافراء : «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا؛ فإنه 
ی دوا ححا 

ولكن قال ابن العربي: إلا أنه وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث 
الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب؛ إما أن يعجل له ما طلب» وإما أن 
يدخر له أفضل منه» وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. وهذا كما قيد مطلق 
قوله تعاليل: آم يجيب المضطَرَ إا دعا الكبلق: »]٦۲‏ بقوله تعالى: 
شف ما تَنَعُونَ إِلَنَهِ إن سا [الؤيكئل: »)]٤١‏ ومعنول كلامه أن الوعد 
المحقق للمظلوم مطلق الإجابة وليس إعطاءه ما طلب كما هو الحال في 
المضطر وغيره. 


010( أخرجه أحزميل «(AY40)‏ وقال ابن حجر: إسناده جيد (۳/ €4( وانظر: موحي الجامع. 
الألبانى (۱۱۹ء ۳۳۸۲). 

(۲) رواه الضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة .)۲۷۴٤۸(‏ 

(۳) عارضة الأحوذي (98/7). 


شرح كتاب التوحيد 64 


لم يذكر في الحديث الدعوة إلى الصيام والحج»ء وكذلك الحال في 
عدد من الأحاديث المشابهة له» وقد اختلف العلماء في تعليل ذلك على 
اال م و 

القول الأول: أن ذلك اختصار من بعض الرواة. 

ولكن هذا القول غير صحيح؛ لأنه يفضي إلى عدم الوثوق في كثير من 
الأحاديث المروية عن النبي كله . 

القول الثاني: أن ذلك بحسب نزول الفرائض . 

ولكن هذا القول مشكل؛ لأن الصيام فرض في زمن متقدم . 

القول الثالث: أن الصيام والحج ليسا واجبين في كل الأحوال وعلئ 
كل المسلهيق البالعية: 

القول الرابع: أن الصوم والحج كالفرعين للأركان السابقة» فالشهادة 
جانب اعتقادي» والصلاة جانب عملي» والزكاة جانب مالي» فأغنل ذكرها 
عن غيرها؛ لأن الصيام والحج لا يخرجان عن تلك الجوائب . 

ووجه الشاهد من الحديث على مقصود المؤلف من الباب من جهتين : 

الأولئ: أن النبي بي اهتم بالدعوة إلى التوحيد وأرسل الرسل في 
ذلك والثانية: أن النبي بيه أمر بالابتداء بالدعوة إلى التوحيد» وجعلها أول 
واجب. 

النص الثالث: عن سهل بن سعد وله : أن رسول الله يي قال يوم 
خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 


.)٤٤١ /۳( انظر: الإيمان الأوسط» ابن تيمية (2»)057 وفتح الباري» ابن حجر‎ )١( 


00٠‏ المسلك الرشيد إلى 


يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم. أيهم يعطاها؟ فلما 
أصبحوا غدوا عل رسول الله يي كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين علي 
بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليهء فأتي به» فبصق 
في عينيه ودعا لهء فبراً كأن لم يكن به وجع› فأعطاه الراية» قال: انفذ 
عل رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله تعالئ فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من حمر النعم)»”''. 

قوله: «يوم خيبر»» أي: وقت غزوة خيبر» وكانت في السنة السادسة 
من الهجرة. 

قوله: «لأعطين الراية»» أي: اللواء الذي يحمله قائد الجيش أو من 
ينوب عنه . 

قوله: «يحب الله رسوله ويحبه الله ورسوله». هذه فضيلة عظيمة جدا 
لعلي بن أبي طالب وله فأي فخر أعظم من أن يشهد النبي بي لرجل 
أن الله تعال. ية وسو له ؟] 

ومع هذا الشرف الكبير إلا أن هذا الوصف ليس خاصا بعلي ضك.. 
يقول ابن تيمية: «هذا الحديث أصح ما روي لعلي من الفضائل» أخرجاه 
في الصحيحين من غير وجه» وليس هذا الوصف مختصا بالآئمة ولا بعلي ؛ 
فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي وکل مؤمن تقى يحب الله ورسوله؛ 
لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه 


.)5501( أخرجه البخاري (191/6)غ ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ٥0۱‏ 


ولا يتولونه ولا يحبونه» بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج؛ فإن النبي كلل 
شيك له بان عت الله ووسولة وة الله روسو له 

لكن هذا الاحتجاج لا يتم علئ قول الرافضة الذين يجعلون النصوص 
الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم؛ فإن الخوارج تقول في علي 
مثل ذلك» لكن هذا باطل» فإن الله ورسوله لا يطلق هذا المدح على من 
يعلم أنه ينوت افر . 

قوله : «يفتح الله على يديه». أي: إن الله سيحقق النصر والفتح على 
يدي ذلك الرجل الذي يحبه الله ورسوله. 

قوله: «فبات الناس يدوكون ليلتهم». أي: أخذ الناس في ليلتهم تلك 
يتكلمون ويتباحثون من الذي سيعطى الراية» والبيات والبيتوتة: هو المكث 
في الليل» سواء كان معه نوم أم لم يكن معه» والدوك: الخوض. 

قوله: «فقيل له: هو يشتكي عينيه)» أي: إن عليا مريض في عينه. 
وفي صحيح مسلم: آنه كان يشتكي من الرمد. 

قوله: «انفذ على رسلك»» أي: امض وسر على هون ويسر ورفق. 

قوله: «حتئ تنزل بساحتهم). أي: سر حتى تنزل بفناء أرضهم 
ومكانهم الذي هم فيه. 

قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
تعالئ فيه»» أي: ادعهم أولا إلى عبادة الله تعالئ وحده والإقرار بتفرده 
سبحانه بالتوحيدء» فإن أجابوا لذلك» وأقروا بالتوحيد أخبرهم بشعائر 
الإسلام الأخرى الواجبة عليهم» كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها. 


.)٤٤/٥( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


o0۲‏ المسلك الرشيد إلى 


وقد أثار العثيمين مسألة حاصلها: هل يلزم الداعية أن يخبر الكافر 
الأصلي بما يجب عليه في الإسلام قبل إعلان قبوله له أم لا؟ وقال في 
جوابها: «هله المسألة يتردد الإنسان فيها: هل يحبرهم یما يجب عليهم من 
حق الله في الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده؟ فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث 
معاذ وحديث سهل هذا؛ فإننا نقول:. الأول أن تدعوه للإسلام» .وإذا أسلم 
تخبره. وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن» وأنهم لا يسلمون عن اقتناع؟ فقد 
يسلم» وإذا أخبرته ربما يرجع» قلنا: يخبرون أولا بما يجب عليهم من 
حق الله فيه؛ للا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب عليهم» وحينئذ 
يجب قتلهم لأنهم مرتدون. ويحتمل أن يقال: تترك هذه المسألة للواقع» 
وما تقتضيه المصلحة من تقديم هذا أو هذا)”''. 

قوله: «فوالله لآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
انعم المراد بالهداية هنا هداية التوفيق لا هداية الإرشاد والدلالة» والمراد 
بحمر النعم: الإبل الحَمْرء وهي أنفس أموال العرب وأعلاهاء والمراد بهذا 
أنه قير من انكر للك ك الل تن ها ف سل ال 
أنفس أموال العرب لمن دعاه وحرص على هدايته. 

وهل هذا الفضل خاص بالهداية إلى دخول الإسلام أم هو عام لكل 
أنواع الهداية حتئ في حق المسلم العاصي؟ فيه احتمال» فقد يقال. هو عام 
لعموم اللفظ» ولكون أمور الدين في جملتها خيرا من الدنيا وما.فيها. ولهذا 
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا مانع من أن يعم الحديث حت المسلم 


.)١7/1/١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد وه 


العاصي)”''. وقد يقال: هو خاص بالهداية إلى الدخول في الإسلام» لأن 
المقام الذي ورد فيه ذلك الفضل خاص بالكفار الأصليين”'" . 

وقد استدل بهذا اللفظ من الحديث من ذهب من العلماء إلى أن أفضل 
الأعمال الصالحة هي الأعمال التي فيها نفع متعدٍء وهذه مسألة مشهورة. 
وفيها خلاف بين العلماء عليل أربعة أقوال: 

الأول ها :سيق دكره: 

والثاني : أن أفضل الأعمال أشقها على النفس وأصعبها . 

والثالث: أن أفضل الأعمال الزهد في الدنياء والتجرد من ملاذها . 

والرابع : أن أفضل الأعمال العمل على تحصيل مرضاة الله في كل 
ال بها" ا تفلك ا ا جو اودرو و 

ووجه الشاهد من هذا الحديث على مقصود الباب من جهتين : 

الأوليل: الأمر بجعل الدعوة إلى التوحيد مقدما على غيره لأهميته. 
والثاني: بيان فضل الدعوة إلى التوحيد والإسلام وعظيم الأجر المترتب 
عليه . 

قوله: «خير لك من حمر النعم»» هذا الفضل على جهة التقريب للكثرة 
وليس على جهة التحديد» وإلا فإن ذرة من نعيم الاخرة تساوي الدنيا وما 
فيها . 


.)55( شرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد .)١7/7/١(‏ 

(۳) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية »)5١/5(‏ ومدارج السالكين› 
ابن القيم .)٠١17/1١(‏ 


هه المسلك الرشيد إلى 


01) 


تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


مقصود المؤلف بهذا الباب بيان حقيقة التوحيد الشرعية» والتنبيه على 
جملة من الأغلاط التي وقع فيها المنحرفون في توحيد الألوهية» والمراد 
بالتوحيد في ترجمة الباب توحيد العبادة دون غيره. 

يقول سليمان بن عبد الله في بيان وجه مناسبة الباب لما قبله: «لما 
ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله» والدعوة إليه» والخوف 
من ضده الذي هو الشرك» فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي 
خلقت له الخليقة» والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له» وإن 
لقيه بملء الأرض خطاياء بين كله في هذا الباب أنه ليس اسما لا معنئ 
لف أو قل لا تحقيقة له كما يظنه الجاعلون” . 

قول المؤلف: «تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله»» اختلف 
الشراح في تحديد نوع العطف هناء فقيل: العطف في ترجمة الباب من باب 
عطف الدال على المدلول»ء فشهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد» 
وهي اة انا سد وقيل: العطف الشهادة على التوحيد من باب عطف 
الشيء على نفسه لتغاير اللفظ . 

وقد اهتم المؤلف بهذا الباب اهتماما خاصاء وذكر وجه الدلالة من 
النصوص التي ذكرها فيه وبين مقصوده من إيراد كل دليل منها . 


(۱) تيسير العزيز الحميد .)31557/١(‏ 
(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله »)7”517/١(‏ وقرة عيون الموحدين. 
عبد الرحمن بن حسن (2»)55 والتمهيد. صالح آل الشيخ ((. 


شرح كتاب التوحيد o00‏ 


وتحقيق ما يريده المؤلف من النصوص التي أوردها في هذا الباب مهم 
جدا؛ لأن هناك اختلافا واسعا بين شراح كتاب التوحيد في بيان وجهه 
ومقصوده. وطفق عدد منهم يذكر دلالات لم يقصدها المؤلف» وإن كان 

وأصول ما فسر به المؤلف حقيقة التوحيد في هذا الباب يرجع إلى 
خمسة أمور. هى . 

الآأمير الآول: أن من أصول .ها يدخل فن الجحوعية الذعاء» فمن 
صرفه لله فهو موحدء ومن صرفه لغيره فهو شرك واستدل المؤلف بقوله 
تعالی: ف ادغو ان مشر ين دونب هلا تلكوت گنف الس عنکہ ولا ويك 

لے ر وص ر روم اماس 2 عد هئ وى 4ے ارو و ص ص ساسا 
وليك الذين دعوت يفوت إك ريهم الوسيلة اهم أفرب ورون رحمته, 


ررر ل 0 الى ر م مسحو ع 


ويخافورت عداب إِنَّ عذاب ريك کان عدوا [إجرل: 5ه /ه]. 

يقول المؤلف في التعليق على نصوص الباب: «فيه أكبر المسائل 
وأهمهاء وهي تفسير التوحيد» وتفسير الشهادة» وبينها بأمور واضحةء منها : 
ان اة نين قينا اروا اله كين الدين يعون لصب لجعي + فميها 
نيان أن هذا هو الشرك الأكير): 

وممن وافق المؤلف في بيان وجه الشاهد من الآية ابن قاسم» حيث 
تقول 7فإذا كان :دقاء: الأولياء والصالحين شركا: غرفنا أن الترحين هو 
دعاء الله وحده لا شريك له» فكان في هذه الآية تفسير التوحيدء وأنها دلت 
على أن دعوة الله وحده هي التوحيد» وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. 
وهو تفسير الشيء بضده»”'". 


.)51/( حاشية كتاب التوحيد‎ )١( 


6ه المسلك الرشيد إلى 


الأمر الثاني : أن من أصول حقيقة التوحيد إفراد الله تعاليل بالطاعة› 
وأن من أطاع غير الله في التحليل راان فهو واقع في الشرك» واستدل 
المؤلف على هذا الأمر بقوله تعالى عن أهل الكتاب: واد حارش 
A‏ ل E E‏ الت الى الك ل اشن 0١‏ سق 
م ل 0م سبحكنته. ما شرن [التوو): .]"١‏ 

يقول المؤلف في التعليق على هذه الآية: «بين فيها أن أهل الكتاب 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» وبين أنهم لم يؤمروا إلا بان 
يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد 
في المعصية لا دعاؤهم إياهم). 

ويقول سليمان بن عبد الله في شرح مقصود المؤلف من الاستدلال 
بهذه الآية: «مراد المصنف كن بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال 
وتحليل الحرام» من العبادة المنفية من غير الله تعالى» ولهذا فسرت العبادة 
بالطاعة» وفسر الإله بالمعبود المطاع. فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد 
عبده» إذ معنيل التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله 
بالطاعة» وإفراد الرسول بالمتابعة» فإن من أطاع الرسول ية فقد أطاع الله 
وهذا أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» لأنها تقتضي نفي 
الشرك في الطاعة» فما ظنك بشرك العبادة» كالدعاء والاستغاثة والتوبة 
وسؤال الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة» 

الأمر الثالث: أن مما يدخل في حقيقة التوحيد إفراد الله تعالئ بكمال 
المحبة» وأن من أحب غير الله مثلما يحب الله فهو واقع في الشرك› 
واستدل المؤلف بقوله تعالى عن المشركين: وين الاس من يَنَحِدٌّ ِن ذون 


(۱) تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد .)۴۳٤/۱(‏ 


شرح كتاب التوحيد /اهعه 


ص ۾ و 7 م مرصة م ل 2 د س قل سسك” 14 مد لس E‏ 0 
الله أندادا بوم كحبٍ اله وَالَدِينَ َامَنْوَا اشد جا بو ولو رى ألْذِينَ ظَلموأ د 
ادا 1 الْقَوَهَ ل لله جَحِيعًا وَأَنَّ الله سَييد العذا ب 1ال : ]٠٠١‏ . 


يقول المؤلف في التعليق على هذه الآية: «آية البقرة في الكفار الذين 
قال الله فيهم: وما هم بِحَرِجِينَ مِنَ آلثَّارٍ». ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب 
الله» فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيماء ولم يدخلهم في الإسلام فكيف 
بمن أحب الند أكبر من حب الله؟! وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم 
يحب الله؟!). 

ويقول سليمان بن عبد الله في بيان مقصود المؤلف: «مراده أن معن 
ر وا زه الله با فيل المي الذي دا 
ا العادة الله وحده ا ا وعلن افون لبقا غيل ف يندا 
الأصل» وما ينبني عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء 
عليه في الآخرة» فمن أشرك بالله تعالى في ذلك» فهو المشرك» لهذه 
الا 

الأمر الرابع: أن حقيقة التوحيد لا بد فيها من البراءة من عبادة ما 
ضورق الله» ولا يكفي فيها مجرد الإقرار بعبادة الله» فلا بد من الجمع بين 
الأمرين؛ الإقرار والبراءة» كما في قول الله تعالئ عن نبيه إبراهيم يل : 
ولذ قال برهم ليه وَفَوَمِدءَ إِنَى :ره نّا بدو © إلا الى مَطرَن كان 
سيين ل © وَجَعَلَهَا كم بَاقِيَدٌ فى عَفَبهء لله رجعون 1ال : 18-٠١‏ . 

وفي بيان a‏ | حقيقة الكو خية 
يقول: «ومنها: قول الخليل 44 للكفار: إت ب مما بود © إلا 


OO a O) 


00۸ المسلك الرشيد إلى 


لى مَطْرَن)ه فاستشنى من المعبودين ربه. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه 
الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا اللهء فقال: «إوَجَعَلَهَا كِمَهَ بأقِيَدٌ فى 
َيه لعَلَّهُمَ يََجمُون»1 . 

الأمر الخامس: أن النطق بالشهادة والتوحيد لا يكفي وحدهء وإنما 
لا بد من شروط» ومن أعظم تلك الشروط: الكفر بالطاغوت» وقد استدل 
المؤلف على هذا الأمر بقول النبي كَلِةِ: «من قال لا إله إلا الله» وكفر بما 
يعبد من دون الله» حرم دمه وماله» وحسابه على الله تعالو»"'' . 

وفي بيان المؤلف لوجه استدلاله بهذا الحديث يقول: «ومنها: 
قوله كَِةْ: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله 
ودمه» وحسابه على الله»» وهذا من أعظم ما يبين معن (لا إله إلا الله)؛ 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 
له» بل لا يحرم ماله ودمه حتئ يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون 
الله» فإن شك أو توقف؛ لم يحرم ماله ولا دمه». 

ومجمل ما يتحصل من كلام المؤلف أن التوحيد حقيقة مركبة من 
الظاهر والباطن» وأنه لا بد فيه من الجمع بين الإقرار والأعمال الباطنة 
والظاهرة» وأنه لا يكفي فيه مجرد التلفظ بالشهادة وإنما لا بد من التزام 
الشروط التي لا بد منها في ثبوت وصف الإسلام وبقائه. 

وة ذلك أن الشرك ليس راجعا إلى الاعتقاد القلبي فقطء وإنما 
يكون بالأعمال الظاهرة» فمن صرف عبادة من العبادات الظاهرة لغير الله 
فقد وقع في الشرك . 


.)۲۳( رواه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 00۹ 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف: 

ذكر المؤلف في هذا الباب خمسة نصوص : 

النص الأول: قوله تعاليل: ##أْليكَ أن يدغورت بوت إ 
ية ّم فرب [إولة: 0ه . 

ومعنى هذه الآية: أن المعبودات التي يعبدها المشركون هي نفسها 
تقوم بعبادة الله تعالئ وتتذلل له وتطلب الوسيلة والقرب والزلفى إليه 
مكنا ل 

يقول ابن تيمية: «ليس ابتغاء الوسيلة إلى الله المأمور بها في القرآن 
هو مجرد طلب الحوائج منهء فإن الكفار يطلبون حوائجهم منه» وهم 
مستحقون لعذابه» حيث لم يعبدوه ولم يطيعوا أمره مع طلبهم حوائجهم 
منه» بل الوسيلة إلى الله هي التقرب إليه بفعل ما أمر به وترك ما نهئ 
10 

وقد اختلفت أقوال مفسري السلف في تحديد المراد بتلك المعبودات 
التي تطلب الوسيلة والقربة إلى اللهء فقيل: الملائكة. وقيل: عيسئ وأمه 
وعزيرء وقيل: الجن» وقيل غير ذلك . 

وكل هذه الأقوال حق» وهي شاملة لكل ما عبد من دون الله مما 
يتصور منه وقوع العبادة والتقرب إلى الله فهو في الحقيقة يعبد الله ويتذلل 
له» فكيف يقصد بالعبادة؟! والسلف إنما يذكرون في تفاسيرهم بعض الأفراد 
غلا ححية اشن لذ اللحصر : 
)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة (؟/ 27/7) . 
(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري .)5114/١5(‏ 


o1۰‏ المسلك الرشيد إلى 


(فالاية خطاب لكل من دعا دون الله مدعواء» وذلك المدعو يبتغي 
إل الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه» فكل من دعا ميتا أو غائبا من 
الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرهاء فقد تناولته هذه 
الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن» ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكونون 
وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم» ومع هذا فقد نهئ الله عن دعائهم» وبين 
أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله» لا يرفعونه بالكلية» 
ولا يحولونه من موضع إلى موضعء كتغيير صفته أو قدره» ولهذا قال: «ؤولا 
وا٠‏ فذكر نكرة تعم أنواع التحويل فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء 
والصالحينء أو دعا الملائكة أو دعا الجن»ء فقد دعا من لا يغيثه. 
اواك عفنيه الضر ووو ت 

قد بين المؤلف وجه الشاهد من الآية على مقصوده» وحاصله أن الله 
حكم على المشركين بالشرك؛ لأنهم دعوا غير الله» فدل هذا على أن 
الدعاء داخل في حقيقة التوحيد. 

وقد ذكر عدد من شراح كتاب التوحيد في هذا الموضع عددا من 
المعاني بينوا بها وجه الشاهد من الآية» وما ذكروه وإن كان صحيحا إلا أن 
الأولئ تقديم ما ذكره المؤلف؛ لأنه أعلم بمراده. 

ادر الثاني: قوله تعالئ: ولد مَالَ هم لابه وة إنى ا هما 
بثو ۵ ل ای فَطرنی َه سين ؛ © وَجَعَلَهَا كِمَدَ فيك فى عَقبهء 8ر 
کر کک e‏ ۲-۹[ . 

يقول ابن كثير في بيان معن هذه الآية: «يقول تعالل مخبرا عن عبده 
ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب 


« 


.)۲۹۳ ۰۲۹۲ /١( الرد على البكري» ابن تيمية‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد اكه 


إليه قريش في نسبها ومذهبها: أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان, 
فقال: «اإتنی با يما تَبْدُونَ (© إلا الى مَطَرَق ونم سَيَبُرِينِ» وجعلها كلمة 
باقية في عقبه أي : هذه الكلمة» وهي عبادة الله تعالئ وحده لا شريك له 
وخلع ما سواه من الأوثان» وهي «لا إله إلا الله»» أي: جعلها دائمة في 
ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيه)"' 

وقد اختلف العلماء في قوله تعالئ: إلا الى مَطَرَنِ»#. هل يدل على 
أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله مع الأصنام أم لا؟ على قولين”"' : 

القول الأول: أنها تدل على ذلك» وجعلوا الاستثناء في الآية متصلاء 
وهو أن يكون المستثنئ من جنس المستثنئ منه» ويكون معن الآية: إنني 
أتبراً من كل الآلهة التي تعبدونها إلا الله تعالئ . 

القول الثاني: أنها لا تدل على ذلك» وجعلوا الاستثناء منقطعاء وهو 
ايكون ال ا ل ره ت ال م تويكو معد لاهن 
بمعنئ «لكن»» فيكون معن الآية: إنني براء مما تعبدون لكنني لا أتبراً من 
عبادة الله تعالى . 

وفي قول إبراهيم: «إلا الذي فطرني»› ولم يقل: إلا الله؛ 
فا 

الأولئ: الإشارة إلى علة إفراد الله تعالئ بالعبادة» وهي أنه الخالق 
المبدع» والثانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها لم تفطر أحدا 
ولم تخلقه . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۲۲١‏ 


(۲) انظر: تفسير القرآن» السمعاني (948/60). 
(۳) انظر: القول المفيد عل كتاب التوحيد /١(‏ ۱۸۷). 


۲ه المسلك الرشيد إلى 


ووجة الشاهن فن الا غل تفر الت حك كما س الولف أن ال 
جعل إقرار إبراهيم #4 وتبرؤه من آلهة قومه ممثلا لحقيقة التوحيد» فدل 
ذلك على أن حقيقة التوحيد لا بد فيها من النفي والبراءة والإثبات والإقرار. 

النص الثالث: قوله تعاليل : «أتذوا لسارم وَرُعكتهْ أرباًا من 
E E‏ ات هه ار ار A EAD‏ 0 
50 مور شبكئة, عتما نر4 ۰۲١١:‏ 
ومعنيل هذه الآية: أن الله تعاليل يخبر بأن اليهود والنصارئ اتخذوا 
علماءهم وهم الأحبارء وعبادهم وهم الرهبان آلهة وأربابا من دونه» وذلك 
أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أباحه» فهم لم يصلوا لهم 
ولم يذبحوا لهم. ولم يعتقدوا ذ فيهم الربوبية لا استقلالا ولا مغالبة» وإنما 


١ 
\ 


١ 


أطاعوهم في تحريف الدين وفي تحديد التشريعات» ومع ذلك سماهم الله 
مشركين وجعل فعلهم مناقضا للتوحيد. 

فدل هذا على أن حقيقة التوحيد ليست مجرد اعتقاد قلبي» وإنما 
يدخل في عمقها ما يتعلق بالطاعة والاتباع في التشريع وتغيير ما أباحه الله 
أو حرمه» وهذا هو وجه الشاهد من الآية على تفسير حقيقة التوحيد كما 

النص ع قوله تعاليل: اوم الاس من يَتَجِذٌ من دون اله أندادا 
بوم کح لَه والس ءامنا سد حا يلد 1ال : ]1١١‏ . 

قوله: «كحب الله»» اختلف العلماء في تحديد معناه على قل ا 
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))١57/١( والوجيزء الواحدي‎ »)١6/7( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 
.)730/١( وتيسير العزيز الحميد‎ »)١554/١( وتفسير القرآن» السمعانى‎ 


شرح كتاب التوحيد o‏ 


القول الأول: أن معناه: أن المشركين يحبون أصنامهم ومعبوداتهم 
مثل ما يحبون الله» واختار هذا القول عدد من العلماء منهم المؤلف وعدد 
من شراح كتاب التوحيدء ومقتضىئئ هذا القول أن المشركين يحبون الله 
ولكن يشركون معه غيره في المحبة. 

القول الثاني: أن معناه: أن المشركين يحبون أصنامهم كما يحب 
المؤمنين الله» واختار هذا القول عدد من العلماء»ء منهم ابن جرير الطبري 
والواحدي وغيرهما. 

وقد أنكر ابن تيمية القول الثاني» وذلك أن حب المؤمنين لربهم قد 
خلل قلوبهم» فلا يمكن أن يقاربه حب الكفار ا 

وقد يظن أن مما يشكل على كلام ابن تيمية قوله تعال: لوَأَشْربُوا في 
لوبهم ليجل بكرمب ال : »]٩۳‏ فإن معناها الصحيح أن حب 
العجل دخل في قلوبهم واختلط بها . 

ولكن ا ا يذكن ند خب ال كيق ا اه 
وتعلقهم بهاء ولكن ينكر أن تكون شدة حبهم لها كشدة حب المؤمنين لربهم 
وتعلقهم بها في السراء والضراء . 

وفي هذه الآية يخبر الله تعالئى عن جهة من الجهات التي وقع فيها 
المشركون في الشرك والكفر» وهي جهة المحبة» فيذكر عنهم أنهم وقعوا 
في الشرك لأنهم أحبوا أصنامهم كما يحبون الله أو كما يحب المؤمنون 
الله» فدل هذا على أن المحبة داخلة في صميم التوحيد» وأنه يجب 


.)18/ /1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري .)۲٦۳/۲(‏ 


٤ه‏ المسلك الرشيد إلى 


إفراد الله بهاء وأن من صرف المحبة التي لا تكون إلا لله لغيره فقد وقع في 
الك وهلا هى وخ الشاهن هن الان غلا سير الوخد كما ميق يانه 

وقد علق الشيخ محمد العثيمين على هذه الآية بتعليق لطيف قال فيه: 
«ما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله؟! وما بالك برجل يحب 
غير الله ولا يحب الله؟! فهذا أقبح وأعظم» وهذا موجود في كثير من 
المنتسبين للإسلام اليوم؛ فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله» ولهذا 
لو قيل له: احلف بالله؛ حلف صادقا أو كاذباء أما الولي؛ فلا يحلف به 
إلا صادقا. وتجد كثيرا منهم يأتون إلى مكة والمدينة» ويرون أن زيارة قبر 
الرسول ئي أعظم من زيارة البيت؛ لأنهم يجدون في نفوسهم حبا لرسول 
الله ية كحب الله أو أعظم»ء وهذا شرك؛ لأن الله يعلم أننا ما أحببنا 
رول الله كه إلا الب الله ولآنة وسول الله نما أنحيناة انه متمد دن 
عبد اللهء لكننا أحببناه لأنه رسول الله بل فنحن نحبه بمحبة الله» لكن 
هؤلاء يجعلون محبة الله تابعة لمحبة الرسول ية إن أحبوا الله. 

فهذه الآية فيها محنة عظيمة» لكثير من قلوب المسلمين اليوم؛ الذين 
يجعلون غير الله مثل الله في المحبة» وفيه أناس أيضا أشركوا بالله في 
محبة غيره» لا على وجه العبادة الشرعية؛ لكن على وجه العبادة المذكورة 
في الحديث» وهي محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة» يوجد أناس 
لو فتشت عن قلوبهم؛ لوجدت قلوبهم ملآى من محبة متاع الدنيا» وحتى 
هذا الذي جاء يصلي» هو في المسجد لكن قلبه مشغول بما يحبه من أمور 
ال 

فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة» ولو حاسب الإنسان نفسه: 
لماذا لق؟ لعلم أنه خلق لعبادة الله» وأيضا خلق لدار أخرئ ليست هذه 


شرح كتاب التوحيد 0٥‏ 


الدار؛ فهذه الدار مجاز يجوز الإنسان منها إلى الدار الأخرى» الدار التي 
خلق لها والتي يجب أن يعن بالعمل لهاء يا ليت شعري متئ يوما من 
الأيام فكر الإنسان ماذا عملت؟ وكم بقي لي في هذه الدنيا؟ وماذا كسبت؟ 
الأيام تمضي» ولا أدري هل ازددت قربا من الله أو بعدا من الله؟ هل 
اني ا عن هذا ت 

النص الخامس: قوله ييه : «من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد 
من دون الله» حرم ماله ودمه» وحسابه عل الله تعالى» ''. 

قوله: «من قال». يدل على ضرورة التلفظ بالشهادة ولزومه في تحقيق 
الانتفاع بها. 

قوله: «وكفر بما يعبد من دون الله». الأقرب أن هذه الجملة من باب 
عطف الخاص على العام فمعناها متضمن فى في النفي الموجود في الشهادة. 
وفائدة هذا العطف تأكيد الكفر اا وإظهاره» وبيان ضرورته في 
التوحيد. 

ومقتضئ هذا أن حقيقة التوحيد مركبة من الإقرار والإثبات» ومن 
النفي والإنكار لاستحقاق ما سوى الله للعبادة. 

فإذا ثبت أن الكفر بالطاغوت متحقق بالنفي في الشهادة» وإنما ذكر 
مفردا من باب تأكيد الكفر به والبراءة منه» فهذا الحديث لا يدل على أن 
الكفر بالطاغوت شرط من شروط الشهادة» بل يدل على تأكيد ركن من 
أركانها وهو ما يتضمنه النفي فيهاء وقد عبر عدد من العلماء بالركنية كما 


.)۱۹۱/۱( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
000 (؟) رواه مسلم‎ 


2 المسلك الرشيد إلى 


قوله: «وحسابه على الله تعالوئ». أي: إن الله تعاليل هو الذي 
سيحاسب المكلف على أعماله» فإن كان صادقا في إقراره ونفيه فله الثواب 
الجزيل» وإن كان كاذبا فله العقاب الشديد. 

وقد استدل الأصوليون بهذا الحديث ونظائره عليل أن المخاطب يدخل 
في عموم متعلق خطابه إذا كان صالحا له» سواء كان أمرا ونهيا أو إخبارا 
كما في هذا الحديث"'' . 


راح ماد معد 
كا تلم تلد 


.)١578/7( انظر: الفوائد السنية» البرماوي‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 0۷ 


010) 


من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن تعليق الحلقة والخيط وغيرهما 
وجعلها سببا لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله من الشرك بالله تعالى 
المنافي للتوحيد في أصله أو كماله. 

قوله: «من الشرك)» «من» هنا تبعيضية» والمراد بالشرك عمومهء فقد 
يكون لمن الخلقة شركا اكير وفك يكون شير كا اضر وف کون رما 

قوله: «لبس»» الحكم في هذه القضايا ليس خاصا باللبس» وإنما هو 
شامل لكل اتخاذ» سواء كان باللبس أو بالوضع أو بالتعليق أو بغيرها» كمن 
يضع جلد تمساح أو ذئب على بيته أو سيارته. أو يضع نعلا أو غير ذلك 
على دابته أو متجره؛ لاعتقاده بأن ذلك يدفع العين. 

قوله: «الحلقة». بتسكين اللام» وهي كل ما استدارء وقد تكون من 
حديد أو من نحاس أو من غيرهما. 

قوله: «والخيط»)؛ معروف» ويكون من قماش أو حرير أو غيره. 

قوله: «ونحوهما). أي: وما أشبه الخيط والحلقة مما يتخذ أو يعلق. 

قوله: «لرفع البلاء أو دفعه». البلاء: الشر والضررء ورفعه: إزالته بعد 
وقوعه» ودفعه: منعه عن الوقوع . 

ولا بد من التأكيد على أن التمائم ليست خاصة برفع البلاء أو دفعه. 


5ه المسلك الرشيد إلى 


وإنما قد يراد بها جلب الخير أو تكثيره» فهذا الغرض داخل في حكم 
الات 

وتبويب المؤلف لهذا الباب غريب؛ لأنه بوب بعده بابا عن الرقى 
والتمائم» وما ذكره هنا لا يخرج عن جنس التمائم» ولو أن المؤلف جعل 
هذا الباب. عن التمائم بخصوصهاء وجعل الباب القادم عن الرقى 
بخصوصها لكان أكمل في البيان والتأصيل؛ لأن الرقية تختلف عن التميمة 
في الحقيقة وفي كثير من الأحكام. ولأن ذلك أدعئ للسلامة من التكرار. 

ولأجل هذا فإنا سنخصص هذا الباب للحديث عن التمائم وأقسامها 
وأحكامهاء وسنخصص الباب القادم للحديث عن الرقئ وأقسامها 
وأحكامها. 
تعريف التمائم : 

التمائم جمع تميمة» ويرجع معناها في اللغة إلى التمام والاكتمال. 
وإنما سميت التميمة تميمة لأجل أنهم كانوا يقصدون بها تتميم الأمر 
عر 

وقد عرف العلماء التمائم بتعريفات متعددة» وانقسم كلامهم في بيان 
ما يتعلق بها في عدد من الأمور: 

الأمر الأول: في تحديد حقيقتهاء وفي هذا الأمر اختلف كلام العلماء 
علئ اتجاهين : 

الاتجاه الأول: جعل التمائم عامة لكل ما علق طلبا للنفع» ومما يدل 
كلامه على ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام» حيث يقول: (إنما أراد بالرقى 


.)191/1١( انظر: النهاية في غريب الحديثء ابن الأثير‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 54 
والتمائم عندي ما كان بغير لسان العربية مما لا يدرئ ما هو" » فمقتضئل 
قوله: أن التمائم ما كان فيه تعاويذء وهذا ما فهمه ابن قتيبة وتعقبه كما 

ويقول ابن عبد البر: «معناها عند أهل العلم: ما علق في الأعناق من 
القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلا . 

المسار الثاني: جعل التمائم مقتصرة على الخرزات وغيرها من 
الأحجار التي تعلق طلبا للنفع» والخرزات نوع من الحجارة تثقب ويجعل 
فيها خيوط ونحوها. 

وهذا الذي عليه كلام عدد من علماء العربية» يقول الأزهري: «هي 
خرزات كانت الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس والعين 
بزعمهم ... ومن جعل التمائم سيورا فغير مصيب .. ولم أر بين الأعراب 
خلافاء أن التميمة في الخرزة نفسهاء وعليل هذا قول الأئمة)7". 

وممن يدل كلامه على ذلك ابن قتيبة» حيث يقول معلقا على كلام 
أبي عبيد: «قال. أبو عبيد: أراد بالتمائم والرقئ عندي ما كان بغير لسان 
العربية» قال أبو محمد: وهذا يدل على أن التمائم عند أبي عبيد؛ المعاذات 
التي يكتب فيها وتعلق» قال أبو محمد: وليست التمائم إلا الخرزء وكان 
آهل الجاهلية يسترقون بهاء ويظنون بضروب منهاء أنها تدفع عنهم الأفات› 
وخبرني رجل من عظماء الترك وأخو خاقان ملك الخزرء أنهم يستمطرون 


ا ۱ 


بخرز عندهم وأحجار» وكان مذهب الأعراب فيها كمذهبهم»“» ومقتضى 


0 کر الحديف 7(7 4): 
(۲) التمهيد .)۱١۳/١۱۷(‏ 

(۳) تهذيب اللغة .)۱۸١ /٠٤١(‏ 
)٤(‏ إصلاح غلط أبي عبيد (5؟١)‏ 


0N»‏ المسلك الرشيد إلى 


كلام ابن قتيبة أن التمائم خاصة بالخرز وليست عامة في كل ما علق. 

وهو مقتضئ ظاهر قول من اقتصر في تعريفها على ذكر الخرزات» 
يقول البيهقي : «يقال: إن التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم 
الآفات» ويقال: قلادة يعلق فيها العود). وقال الهروي: «خرزات كانت 
العرب تعلقها على أولادهم» يتقون بها العين بزعمهم»"''. وقال الأزهري : 
«التمائم واحدتها تميمة» وهي خرزات كانت الأعراب يعلقونها على 
أولادهم يتقون بها النفس والعين بزعمهم»"» وقال: «التمائم: خرز يثقب 
ويجعل فيها سيور وخيوط تعلق بها» . 

والأقرب إلى دلالات النصوص الشرعية ومناطاتها الاتجاه الأولء 
وثم أدلة متعددة تدل عليه من كلام أئمة السلف» ومنها قول قتادة: «كانوا 
يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن»“» وقول عائشة: «ليست 
التميمة ما علق به بعد البلاء» وإنما التميمة ما علق به قبل البلاء»» فجعلت 
كل ما علق قبل البلاء تميمة ولم تقصره على الخرزات . 

وأما أقوال علماء اللغة وغيرهم من العلماء التي فيها أنها خاصة 
بالخرزات» فيمكن أن تكون محمولة على أن الأصل في التميمة ذلك ثم 
حصل التوسع في مدلوهاء وهو معروف في لغة العرب» يقول التوربشتي : 
«أما التميمة فإنها في الأصل خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم 
ينفون بها العين بزعمهم» وقد اتسعوا فيها حت سموا بها كل عوذة)”” . 
)١(‏ كتاب الغريبين في القرآن والحديث .)511١(‏ 
(۲) تهذيب اللغة .)١85/١5(‏ 
(۳( المرجع السابق .)۱۸١ /١5(‏ 


.)۲۳۹۳۳( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )٤( 
.)٠٠١۸/۳( الميسر في شرح مصابيح السنة‎ )0( 


شرح كتاب التوحيد ا لاه 


الأمر الثاني: هل التميمة خاصة بما اعتّقد فيه نفع غيبي أم هي عامة 
في كل ما علق طلبا للنفع من قبله ولو لم يكن غيبياء وفي هذا الأمر 
اتجاهان: 

الاتحاه الأول: أن التميمة خاصة بما علق طلبا لنفعه الغيبى» وهذا 
الاتجاه يظهر في كلام كثير من شراح كانه التوحيد وغيرهمء فتراهم 
يذكرون أن قلب المعلق للتميمة يتعلق بأمور وهمية لا دليل عليها . 

الاتجاه الثاني : أن التميمة تطلق على كل ما يعلق طلبا للنفع من قِبَّله 
سواء كان نفعه غيبيا أو ثابتا بالتجربة والحس . 

وممن يدل قوله ع تب هذا الاتجاه المعلمى. فإنه حين دکر أنواع 
التمائم قال في أقسام التميمة الثابتة بالتجربة: «وإن كان طريق تأثير الضرر 
حسيا كلدغ الحية والعقرب ونزف الدم وغيره» فعموم الأمر بالتداوي 
يتناوله» وليس في حمله قبل حصول الضرر مضرة؛ لأنه لا يطلب تأثيره من 
الخرزات التي إذا تختم بها الملدوغ سكن عنه الألم» أو من ينزف الدم 
انقطع»"'» ويقول أيضا: «أما ما كان من قبيل الأدوية كالخرزات التي 
جرت العادة أن من تختم بها لم تضره لدع الحية والعقرب». فالظاهر -والله 
أعلم- أنه لا بأس بها؛ لأنها نوع من الدواء». 

ون فواقد هذه الال ما تعلق الو قف من تعليق. الأمون ال تثب 
بالتجربة نفعها» فأصحاب الاتجاه الأول لا يدخلونها فى معنى التميمة» 
وربما يحكمون عليها بالمنع منها سدا للذريعة أو لأجل التشبيه بالمحرم» 


.)۲۳۳/٤( تحقيق القول في المسائل الثلاث- ضمن مجموع آثاره-‎ )١( 
.)517/5( المرجع السابق‎ )۲( 
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وأصحاب الاتجاه الثاني يدخلونها في مفهوم التميمة» وقد يحكمون عليها 
بالإباحة أو بالتحريم بناء على ثبوت النفع . 

ومن فوائد هذه المسألة الموقف من أقسام التميمة» فأصحاب الاتجاه 
الأول يجعلون كل تميمة محرمة» وأصحاب الاتجاه الثاني يجعلون بعض 
التمائم مباحة» وهي التي ثبت نفعها بالتجربة المنضبطة . 

والقول متقاربان؛ ونحن سنسلك في الشرح مسلك الاتجاه الثاني ؛ 
لان ذلك ترب إل الهدلول'اللخوى للتميمة 4 ولم يات فى التضوض 
الغا يدل عل تقلة ع صل ولأنه أنفع للبحث وأشمل في استيعاب 
الأقسام والفروع . 

وبناء على ما سبق فالأحسن أن يقال في حقيقة التمائم: هي كل ما 
يعلق طلبا للنفع الدنيوي 

قوله: كل ما يعلق». معن عام من جهتين : 

الأولئ: من جهة المعلّق. > فيشمل تعليق الخرزات والتعاويذ وغيرها 
من جميع ge‏ المدان على انقو الكبار 
والصغار والبشر والبيوت والسيارات وغير ذلك. 

قوله: «طلبا للنفع الدنيوي»., المراد بالنفع الدينوي ما يتعلق بطلب 
الزيادة في البركة اد في د | البلاء قبل نزوله أو في رفع البلاء بعد نزوله. 

والنفع الدنيوي إما أن يثبت بالنص الشرعي أو يثبت بالتجربة المنضبطة 
فيما يمكن إثباته بها 

فاق القت N E‏ هذين او ی ا برو ی 


شرح كتاب التوحيد of‏ 


وبهذا القيد يخرج ما علق لأجل الزينة» فإنه لا يدخل في التميمة 
الشرعية» وإن كان يدخل في التميمة بالمعنى اللغوي» ؛ لأنها الزينة لا تتعلق 
برفع البلاء أو دفعه أو طلب البركة» وكذلك يخرج ما علق من أجل طلب 
الأجرء كمن علق على سيارته أو بيته لوحة فيها ذكر لله تعالئ» فهي ليست 
من التمائم» ولها مجال مختلف في البحث . 

وكذلك يخرج بهذا القيد من علق تميمة لطب النفع الأخروي» كمن 
يعلق بعض الأحجار أو التعاليق لاعتقاده أنها مما يزيد من قربه لله تعالئ 
أو في أجره وثوابه» كما جاء في عدد من الأحاديث الكاذبة في فضل التخ: 
بالعقيق» ومنها حديث: «يا علي تختم بالعقيق تكن من المقربين)» فهذه 
الأمور لا تدخل في التميمة الشرعية» وإنما تدخل في البدع والخرافات. 
أقسام التمائم : 

للتمائم أقسام متعددة» ويمكن أن تفرع أقسامها باعتبارات متنوعة» 
ومن أهم تلك الاعتبارات: الأول: تقسيمها باعتبار حقيقتهاء والثاني : 
تقسيمها باعتبار وقتها . 
الاعتبار الأول: أقسام التمائم باعتبار حقيقتها: 

تنقسم التمائم باعتبار حقيقتها إلى خمسة أقسام أساسية : 

القسم الأول: ما كان من الخرز والأحجار وغيرها من الأشكال التي 
لا خصوصية فيهاء ومعنل هذا القسم: أن يعلق المكلف على نفسه أو بيته 
أو دابته خرزة أو حجرة أو نحوها يدعي أنها تجلب له الخير أو تدفع عنه 


الشر. 
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وقد كان هذا النوع من التمائم منتشرا عند العرب في الجاهلية كثيراء 
ومما هو معروف منها عندهو''': العُقرة» وهي خرزة تزعم العرب أنها إذا 
علقت غلا حقو المرأة لم تحبل إذا و والوجيهة» وهي خرزة تزعم 
العرب أنها تقي من نزول الأمراض بمن علقها"". والحقاق» وهي خيط 
يشد علئ وسط الأبناء يمنع من إصابتهم بالعين كما يزعمون . 

ومن أمثلته في حياة المسلمين اليوم: تعليق النعال عليل السيارات 
أو البيوت» أو تعليق نعل الفرسء. أو بعض الحيوانات على الدكاكين 
الوت 

ومن صورها المعاصرة ما هو منتشر عند المتبعين لعلوم الطاقة 
وغيرهاء فمما عندهم التداوي بالأحجار الكريمة» وهي أحجار تتميز 
بخواص معينة إما في شكلها أو طبيعتهاء وهي قليلة بالنسبة لأنواع الأحجار 
الأخرئ» ويقررون أن تعليق تلك الأحجار أو وضعها على الجسد أو في 
أركان البيت يجلب السعادة ويزيد الطاقة» وحددوا لكل غرض حجرا معيناء 
وبعضهم يدعي أن بعض الأحجار يحفظ من العين والأنفس الخبيثة» وهذه 
خرافة لا تقوم على أساسي علمي صحيح» فضلا عما في كلام كثير منهم 
من مواد فلسفية منحرفة وعقائد وثنية باطلة"'' . 
)١(‏ انظر: أحكام التمائم والرقئ .)5١18-5١6(‏ 
(۲) انظر: لسان العرب» ابن منظور (09417/60). 
(۳) انظر: لسان العرب» ابن منظور (۱۳/ 059). 


.)77؟07/١( انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ )٤( 
وانظر أمثلة وصورا متعددة لهذا القسم في الكتاب‎ .)٠١( انظر: أحكام التمائم والرقئ»‎ )5( 


(5) انظر: التطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية» هيفاء الرشيد (۸۹). 


شرح كتاب التوحيد هلاه 


القسم الثاني: ما كان من التعاويذ التي فيها تعلق بغير الله أو طلاسم 
وشعوذات وكلام غير مفهوم» ومعنى هذا القسم: أن يعلق المكلف على 
نفسه أو بيته أو ولده أو دابته خيوطا أو أقمشة فيها تعاويذ وطلاسم 
وشعوذات وكلام لا معن له أو أدعية موجهة إلى غير الله تعالئ . 

والفرق بينه وبين القسم السابق أن هذا القسم فيه أدعية وكلام 
وتعاويذ» والأول ليس فيه شيء من ذلك وإنما هو أحجار وخرز. 

وهذا القسم له أمثلة متعددة في حياة المسلمين وتاريخهم. فقد 
انتشرت بين الجهلة التعاويذ والتعاليق التي فيها طلاسم وحروف مقطعة 
al;‏ ل عا ل 

القسم الثالث: ما كان من القرآن والأدعية والتعاويذ الشرعية 
أو معروفة المعنيل التي لا تخالف الشريعة. 

القسم الرايع: ما كان لأجل التقبيح والتشويه» ومعنى هذا القسم: أن 
يعلق المكلف عل نفسه أو بيته أو ولده أو دابته شيئا يخفي جماله ويجعله 
قبيحا في أعين الناس» فلا يعجبون له» ولا تتشوف نفوسهم إليه» فيحصل 
بذلك عدم الإصابة بالعين ولا يتعلق الحسد به. 

والقرق مين هذا ال وال الأول أن المعلق ف الق :الأول 
يُعتقد فيه أنه في ذاته دفع العين والحسد ونزول البلاء» وأما المعلّق في 
القسم الرابع فهو ليس مقصودا لذاته. ولا يعتقد فيه أنه يمنع العين والحسد» 
وإنما علق لأنه يشوه منظر الشيء ويجعله قبيحا في أعين الناس. 

القسم الخامس: ما كان تعليقه لأجل الزينة والجمال» وليس لأجل 
طلب النفع. ويدخل فيه ما علق لأجل العلامة والإشارة» كأن يعلق القائد 


.)۲۳۲( اتظر: المرجع السابق‎ )١( 


٥۷٦‏ المسلك الرشيد إلى 


على صدره إشارة يفهمها أتباعه» وهذا القسم لا يدخل في مفهوم التمائم 
وإنما ذكر تتميما للقسمة وزيادة في الإيضاح . 
الاعتبار الثاني: تقسيم التمائم باعتبار زمانها: 

تنقسم التمائم باعتبار زمانها إل قسمين أساسيين : 

القسم الأول: ما كان قبل نزول البلاء» بحيث يعلقها المكلف طلبا 
لمنع نزول البلاء» أو كثرة البركة في حقه. 

القسم الثاني : ما كان بعد نزول البلاء» بحيث يعلقها المكلف طلبا 
لرفع بلاء نزل به. 
حكم التمائم : 

التمائم ليس لها حكم واحد في الشريعة» وإنما لها أحكام متعددة بناء 
على تعدد أحوالها وما يتعلق بهاء ومن أهم ما يؤثر في تحديد حكم التمائم 
ثلاثة أمور: 

الأول: اعتقاد المكلف فيهاء والثاني: حقيقتهاء والثالث: وقتها 
وزمانها. 

وحتى يكون تحرير حكم التمائم منضبطاء سنقول: التمائم لها خمسة 
أنواع : 

النوع الأول: أن تكون من القرآن أو من الأذكار والأدعية التي 
لا تخالف الشريعة» وهذه الحالة اختلف فيها العلماء منذ زمن الصحابة عل 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها محرمة» وهذا القول ذهب إليه عدد من الصحابة 


وعيرهم› وممن روي عنه تحريمها ابن مسعود طللنه ۰ فقد روي عنه: (أنه 
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كره تعليق شيء من القرآن»"'“» وحكاه قتادة عن أصحاب ابن مسعود ضيه 
a‏ شام N E‏ وبرج 
عن الحسن البصري أنه كان يكرهها . 

واختار هذا القول عدد من الحنابلة”*'» واختاره عدد من شراح كتاب 
التوحيد وغيرهم من المعاصرين””". 

وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة» أشهرها أربعة'"'' : 

الدليل الأول: أن هذه الطريقة في التعليق لم ترد عن النبي ڳلا 
والأصل في هذا الباب التوقف والاعتماد على الدليل الشرعي فقط . 

وهذا الدليل غير صحيح؛ فلا يُسلم قولهم بأن الأصل في هذا الباب 
التوقيف؛ لأن حقيقة هذا الباب راجعة إلى التداوي بالقرآن» وهو أصل جاء 
الشرع بإثباته بطرق عامة» وهو راجع إلى معنى الرقية» والصحيح أن باب 
الرقية اجتهادي وليس توقيفيا كما سيأتي بيانه» ويدل على ذلك قوله كله : 
«لا بأس بالرقئ ما لم تكن شركا»"". 

الدليل الثاني : عموم النهي عن التمائمء فقد جاء النهي عن التمائم في 
النصوص عاماء ولم يستثن منه شيء» ومما جاء فيها قوله يَلِْةِ: «إن الرقئ 


.)۲۳۹۳۰( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۹۳۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (57915) . 

(:) انظر: الآداب الشرعية» ابن مفلح (؟/ .)٤٥٥‏ 

(4) انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله »)۳۸١ /١(‏ وفتح المجيد» عبد الرحمن بن 
حسن »)۲٤٤/۱(‏ وفتاوئ ابن باز (۲/ 7815)» والسلسلة الصحيحة» الألباني .)٥۸١ /١(‏ 

(5) انظر: فتح المجيد» عبد الرحمن بن حسن »)۲٤٤/١(‏ وحاشية كتاب التوحيد» ابن قاسم 
(85)» ومجموع فتاوی العثيمين .)٠١١/١(‏ 

(۷) رواه مسلم (۲۲۰۰). 
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والتمائم والتولة شرك“ وقوله بيا «من تعلق تميمة فقد أشرك)”". 
وغيرها من الأحاديث التي فيها النهي عن التمائم والتحذير العام. 

وهذا الدليل غير صحيح؛ لأن هناك قرائن وشواهد تدل على أن تلك 
العمومات متعلقة بحال معين» وهو الحال الذي كان عليه آهل الجاهلية في 
تعليقهم للتمائم» وتعليقهم كان متلبسا بالشرك والخرافات» فهي إذن متعلقة 
بمناط مخصوص.» وهو مناط التلبس بالشرك ومخالفة الشريعة» وبناء عليه 
فلا تشمل تلك النصوص صورة التميمة الخالية من الشرك أو مخالفة 
الشريعة: 

ومما يزيد هذا المعنل وضوحا أن يقال: هناك فرق بين البحث في 
العموم وبين البحث في تحقيقه مناطه» فالنزاع ليس في عموم تلك 
النصوص» وإنما في تحديد موطن عمومهاء هل يشمل كل تعليق أم لا 
يشمل إلا التعليق الذي كان معروفا في الجاهلية أو التعليق المتضمن لما هو 
مخالف للشريعة؟ وثمة أدلة تدل على ترجيح الأمر الثاني على الأول. 
فلا يكون فيها دلالة على تحريم التمائم من القرآن ونحوه من الأذكار 
والأدعية الصحيحة. 

ومن القرائن الدالة على أن المقصود التمائم الجاهلية أن النهي العام 
جاء مقرونا بالرقية في قوله كَْةِ: «إن الرقئ والتمائم والتولة شرك»» ومن 
المعلوم أن المراد من الرقئ ها هنا هي التي فيها شرك. 
)١(‏ رواه أحمد 2)75١6(‏ وأبو داود (۳۸۸۳)» وغيرهماء وهو حديث صحيح» انظر: السلسلة 


الصحيحة› الألبانى (۷۲). 
(۲( رواه افد (0 (۱)۷٠‏ وغيره» وصححه الألباني في الصحيحة (۹۲). 
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ومن القرائن أيضا أن تلك العمومات الواردة في التمائم جاءت في 


يا 


سياف الحكم على واقع جاهلي منحرف › فتعلق العموم بها لا بكل صوره. 
ولأخل .هذا :ذهب غدةامن الخلماء إل أن قلف الأحاويف حش . 

وقد ذكر عدد من العلماء أن تلك النصوص متعلقة بحال التمائم عند 
العرت» يقؤول البيهقى» بعد أن ذكر رواية ابن ممعود وفع «أما الوقن 
والتمائم فإنما أراد عبد الله ما كان بغير لسان العربية مما لا يدرى ما 
هو" وقال في تعليق على حديث آخر: «هذا أيضا يرجع معناه إلى ما 
قال أبو عبيد» وقد يحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهية 
فيمن تعلقها وهو يرى تمام العافية وزوال العلة منها علئ ما كان أهل 
الجاهلية يصنعونء» فأما من تعلقها متبركا بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم أن 
لا كاشف إلا الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس بها إن شاء الله" . 

ويقول ابن عبد البر معلقا علئ النصوص الواردة في ذم التمائم: «هذا 
كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد. 
المعافي والمبتلي لا شريك له فنهاهم رسول الله ييو عما كانوا يصنعول من 
ذلك في جاهليتهم)”*'. 

ومما يلزم علئ الاستدلال بهذا النوع من النصوص على تحريم التميمة 
من القرآن أن يكون تعليقها داخلا في الشرك» وهذا مشكل من جهتين : 
)١(‏ انظر: تفسير سورة الفاتحة» ابن رجب (55). 
0009 السدن: الى 0 805 . 


.)١77/١١/( التمهيد‎ ):5( 
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الأول : أن من أباحها من الصحابة والتابعين يعد مبيحا لما هو 
شرك والثانية: أن القرآن صفة من صفات الله» وهي ليست من 
المخلوقات» فكيف يكون تعليقها شركاء وسيأتي لهذا المعنى مزيد إيضاح . 

وقد أجاب بعض القائلين بهذا القول بأن تميمة القرآن لا تدخل في 
الشرك بخصوصها؛ لأن القران صفة من صفات الله» فمعلقه ليس متعلقا 
بشيء من المخلوقات . 

ولكن هذا الجواب ليس كافيا؛ لأن من أباح التميمة من القرآن 
لا يقصر حكمها على الآيات فقط» وإنما يجعل القول شاملا لكل ما صح 
من الأحاديث والأدعية الصحيحة» كما هو ظاهر صنيع عبد الله بن 
عمرو ونا . 

الدليل الثالث: الاعتماد على سد الذريعة» فإن تعليق التمائم من 
القرآن والأدعية الصحيحة قد يفضي إلى تعليق ما كان فيه شرك أو مخالفة 

والاعتماد في التحريم المطلق للتمائم من القرآن على هذا الدليل غير 
صحيح» فلا شك أن سد الذريعة أمر معتبر في الشريعة» ولكن ليس كل 
ذريعة معتبرة» وليس اعتبار ذريعة ما يصلح أن يكون حكما عاما في كل 
الأوقات والأزمان. 

فلا يسلم من حيث الأصل أن تعليق التميمة من القرآن يؤدي إلى تعليق 
ما عداهاء وقد علقها عدد من الصحابة» وقال بعضهم بإباحتها كما سيأتي» 
فلو كان في تعليقها فتح للذريعة لما قالوا ذلك. 

ثم يمكن أن يقال ذلك في الرقية أيضاء فيقال مثلا: يجب أن يقتصر 
عل ما جاء في النصوص الشرعية ولا يتوسع في طرائقها سدا للذريعة» 


شرح كتاب التوحيد ۸۱ 


ولكن هذا مخالف لدلالة النصوص الشرعية الدالة على أن الأصل في باب 
الرقية الاجتهاد وليس التوقيف . 

وما يدل غل أن استخضار :سد الدويعة هنا لسن فعتقيها أن ثمة 
صورا في الشريعة كانت أولئ بسد الذريعة ولم تفعل» مثل ما جاء أن 
النبي ية كان يوزع شعره بين الصحابة ون ليتبركوا به» فإن هذا الفعل 
لا يقل عن معنى التمائم من القرآن» بل مظنة إفضائه إلى الغلو وفتح باب 
التعلق بغير الله أقوئ» ومع ذلك لم يمنع منه النبي كَل . 

وهذا يدل عل أن باب سد الذرائع -مع صحته ومشروعيته- لا بد من 
الاحتياط فيه وضبطه تطبيقاته بدقة حت لا يقع الخلل في تطبيقه . 

الدليل الرابع : أنه إذا علق شيء من القرآن فلا بد أن يمتهن ويحمل 
في الأماكن التي لا يصح إدخال القرآن وذكر الله فيها كالخلاء ونحوه. 

ولكن الاستدلال بهذا الدليل على التحريم المطلق للتمائم من القرآن 
غير صحيح؛ لأنه لا يلزم من مجرد التعليق الامتهان» فقد يعلق المسلم 
تميمة من القرآن على بيته أو سيارته» وليس فيها شيء من ذلك» وقد يعلقها 
على نفسه» ويخلعها إذا أراد الدخول إلى الخلاءء فلا تلازم بين تعليق 
التميمة وحصول الامتهان. فالدليل غير مطرد. فلا يصح اعتباره» وقد نبه 
على ضعفه القنوجي"''. 

القول الثاني: أن تعليق التمائم من القرآن وغيرها مباح» وهو قول 
سعيد بن جبير» فقد روي ا «(کان بجحتت لاه اا ا 
تعاويذ يعلقها على نفسه . 
)١(‏ انظر: الدين الخالص (17/7). 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ .)۲٠۰٠۹۸(‏ 


o۸۲‏ المسلك الرشيد إلى 


وروئ البيهقي أن عطاء سئل عن المعاذة» فقال: «ما كنا نكرهها إلا 
شيئا جاءنا من قبلكم» ٠‏ يعني أهل العراق» وروئ البيهقي عن رافع بن 
ريك أنه سال يخي بن سغيك عن الرقا :وتعليق: الكتب: فقال: "كان سعد 
ابن المسيب يأمر بتعليق القرآن» وقال: لا بأس به». 

وروئ عبد الرزاق عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب» أنهما 
سئلا عن التعاويذ والتمائم التي تكون على الحائض والجنب هل تنزع؟ فأقرا 
الفعل» وبينا أنه إذا كان القرآن في حرز من التنجس والامتهان فلا بأس" "2 
وعن يونس بن خباب قال: سألت أبا جعفر -أحد الآئمة الثقات- عن 
ارت علق علن العا ال ل باس ا 

واختار هذا القول عدد من العلماء» منهم ابن قتيبة» حيث يقول: 
الا تاس المعاذات إذا كب فها القران: و أسماء الله كه" . 

وممن اختاره البيهقي» حيث يقول معلقا على بعض الآثار الواردة في 
التمائم من القرآن: «هذا كله يرجع إلى ما قلنا من أنه إن رقئ بما لا يعرف 
أو على ما كان من أهل الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقئ لم يجز وإن 
رقئ بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله متبركا به» وهو يرئ نزول الشفاء 
من الله تعالئ فلا بأس به)”"' . 


.)٦٦٤( أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (۹۹٠٠۲)ء وابن أبي الدنيا في كتاب العيال‎ )١( 
۹: ( التق الكيرى‎ )1( 

(۳) انظر: المصنف» عبدالرزاق »۱۳٤١۷(‏ 201148 وإسنادهما صحيح . 

(5:) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال .)٦٥۷(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية /١9(‏ 515)» وزاد المعاد» ابن القيم (5/ .)5١7‏ 

(5) غريب الحديث )50١/١(‏ 

(۷) السنن الكبرئ .)١١۱/۹(‏ 


شرح كتاب التوحيد oAY'‏ 


وممن اختاره ابن العربي» حيث يقول: «الذي يصح من هذاء أن 
النبي ية كان يرقي قبل نزول البلاء» ويأمر بالاستعاذة تقية أن ينزل» وكان 
ا تعلق ا ولا بامر تة افإن علقه غل ية هن أستمناءاللة“تتعا لا 
الصريحةء فذلك جائز؛ لأن من وكل إلى أسماء الله تعاليل فقد أخذ الله 


iT 


وممن اختاره ابن حجر» حيث يقول: «هذا كله في تعليق التمائم 
وغيرها مما ليس فيه قران ونحوه فأما ما فيه ذكر الله فلا نهى فيهء قإنه إنما 
يجعل للتبرك به والتعوذ اسا وذگرة , 

وهو قول الحنفية» يقول ابن عابدين : «التميمة المكروهة ما كان بغير 
القرآن» وقيل: هى الخرزة التى تعلقها الجاهلية» وفى «المجتبيل»: وعلى 
الجواز عمل الناس اليوم» وبه وردت الآثار" "» وقول المالكية» يقول 
أبو الحسن المالكي: «ولا بأس بالمعاذة وهي التمائم -والتمائم: الحروز- 
التي تعلق في العنق وفيها القرآن وسواء في ذلك المريض» والصحيح› 
والجنب» والحائض» والنفساءء والبهائم بعد جعلها فيما يكنها) 2 . 

وأما الشافعية فقد نقل النووي كلام البيهقي وتفصيله في التمائم ولم 
يتحقه بء ٠٠‏ وتتحدك الشافعية عنمن كنب القران فى ورف لاخ الرقة 
وارك اهاه ورا أنه ا شط ف كاتا الطياتة" . 
)١(‏ المسالك في شرح موطأ مالك .)٤١١/۷(‏ 
(۲) فتح الباري .)١57/57(‏ 
(۳) الدر المختار (7515/5). 


.)497 /۲( شرح كفاية الطالبين مع حاشية العدوي‎ )٤( 


(5) انظر: المجموع (51/49). 
(1) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب .)77١7/١(‏ 


o۸٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة» من أهمها: ما جاء 
من عموم التداوي بالقرآن والتعوذ بأسماء الله وصفاته وإطلاقه» كما في قوله 
تعاليل : ورل من الفرءان ماش شفاءٌ چ [الة: 1۸۲ . 

وكذلك جاءت النصوص مطلقة في التعوذ بأسماء الله وصفاته ولم 
تحدد طريقة معينة» يقول ابن بطال في بيان هذا الدليل: «ولا باس بتعليق 
التمائم والخرز الذي فيها الدعاء والرقئ بالقرآن عند جميع العلماء؛ لأن 
ذلك فق التعو د اسا 

وقد استدل ابن العربي وغيره على إباحة ذلك بحديث : من تعلق شيئا 
وكل إليه»» فمن تعلق بالقرآن أو بأسماء الله فقد وكل إليها . 

ولكن هذا الاسعد لال غير صحيح؛ لأن الغرض من ذلك الحديث 
النهي والتحذير وليس مجرد الخبرء فلا يصح الاستدلال به على الإباحة» 
وإنما غلل المنع :والتحريه.. 

وقد استدل بعض أصحاب هذا القول بصنيع عبدالله بن عمرو» حيث 
كان يعلق التعاويذ على من لم يبلغ من أولاده”'" . 

ولكن هذا الاستدلال غير مستقيم؛ لأن الصحابة وإ مختلفون في 
هذه المسألة» فلا يكون قول بعضهم حجة على الآخرين. ٠‏ 

القول الثالث: أن تعليق ال م القرآن قبل البلاء مذموم» وبعد 
وقوعه ليس مذموماء وهو ظاهر الرواية عن عائشة ويا حيث قالت: «التمائم 


١ 
م‎ 


ما علق قبل نزول البلاءء وما علق بعل نزول اليلاء فليس EC‏ 


.)١997/0( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۳۸۹۳)» والترمذي »)۳٥۲۸(‏ وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ »)۲٠٠۹۲(‏ والحاكم في المستدرك »)٤۱۸/٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . 


شرح كتاب التوحيد همه 


ومعن كلامها أن التمائم التي نهئ عنها النبي بيه هي التمائم التي كان 
يعلقها آهل الجاهلية قبل نزول البلاء» ولا يدخل فيها ما كان بعد نزول 
اليلد( . 

وهو قول الإمام مالك» يقول ابن عبد البر: «قال مالك ككنهُ: لا بس 
بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله كك على أعناق المرضى على وجه التبرك 
بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين» وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من 
العين» ولو نزل به شيء من العين جاز الرقي عند مالك وتعليق الكتب». 

وهو رواية عن الإمام أحمد. قال الميموني: سمعت من سأل 
أبا عبد الله عن التمائم» تعلق بعد نزول البلاء؟ قال: أرجو أن لا يكون فيه 
بأس»”"» وقال عبدالله: «رأيت أبي يكتب التعاويذ للذي يصرع» وللحمى 
لأهله وقراباته» ويكتب للمرأة إذا عسر عليها الولادة» في جام أو شيء 
لطيف» ويكتب حديث ابن عباس» إلا أنه كان يفعل ذلك عند وقوع البلاءء 
ولم أره يفعل هذا قبل وقوع البلاء“ وقال المروذي: «قرئ على 
أبي عبد الله -وأنا أسمع- أبو المنذر عمرو بن مجمع. حدثنا يونس بن 
حبان» قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي أن أعلق التعويذ» فقال: إن 
كان من كتاب الله أو كلام عن نبي الله فعلقه واستشف به ما استطعت . 
قلت: أكتب هذه من حمي الربع: باسم الله» وبالله» ومحمد رسول الله 
إلى آخره؟ قال: إي نعم . 
)١(‏ انظر: رفع الاشتباه عن معنئ الإله» المعلمي -ضمن آثاره- (7"977). 
(۲) التمهيد .)۱١١/۱۷(‏ 
(۳) الآداب الشرعية» ابن مفلح .)٤٤٤/۲(‏ 


.)١5757( مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله‎ )٤( 
.)٤٥۷ /٤( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )6( 


0۸٦‏ المسلك الرشيد إلى 


وهو قول إسحاق بن راهويه» قال الكوسج: «قلت -يعني : للومام 
أحمد-: من يعلق شيئا من القرآن؟ قال: التعليق كله مكروه» قال إسحاق: 
كما قال» إلا أن يكون بعد وقوع البلاء)”؟ . 

وعن الإمام أحمد رواية أخرئ يمنع من ذلك مطلقا . 

واختار هذا القول عدد من العلماءء يقول الداودي: «المراد بذلك 
الذين يفعلونه في الصحة» فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم 
ويستعمل الرقئ» وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز» ''. 

ويقول ابن عبد البر: «ما روي عن النبي كله أنه قال: من علق التمائم 
أو عقد الرقئ فهو على شعبة من الشرك؛ وذلك كله أن يعلق كتابا في عنقه 
أو يرقي نفسه أو غيره لئلا ينزل به من الأدواء» وكل ما أتل عن علي 
وحذيفة وعقبة بن عامر وسعيد بن جبير وغيرهم من كراهة تعليق القرآن 
وسائر التمائم والرقئ معناه ما ذكرنا»" ". 

وممن اختار هذا القول المعلمي» حيث يقول: «وأما المعاذات وهي 
ما يكتب من القرآن والدعاء ويعلق فقد تقدمت اثار بكراهتها وجاءت آثار 
بالرخصة فيهاء والظاهر الجواز بعد البلاء بشرط ألا يكتب إلا ما ثبت من 
الشرع التبرك به من القرآن والدعاء الخالص عما لم يأذن الله تعالئ به“ . 

والقولان الثاني والثالث متقاربان في القوة» والأقوئ القول الثاني؛ 


.)۷٥١/۲( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهء للكوسج‎ )١( 


(۲) إكمال المعلم شرح صحبح مسلمء القاضي عياض .)1١7/1(‏ 

(۳) الاستذكار (۸/ »)5٠60‏ وانظر: التمهيد (/ا١/ .)١55‏ 

(4:) رفع الاشتباه عن معنى الإله» المعلمي -ضمن آثاره- (/ 4۷۳)ء وانظر: تحقيق الكلام في 
المسائل الثلاث» له أيضا .)77١7/5(‏ 


شرح كتاب التوحيد oV‏ 


لقوة عموم النصوص وإطلاقهاء وضعف إرادة العموم في الأدلة المتعلقة 


على القول بأن التمائم من القرآن محرمة» فهل يصح أن يطلق عليها 
بأنها شرك أصغر أم لا؟ 

كثير من الذين يحرمون التمائم من القرآن يقتصرون في بيان قولهم على 
أنها محرمة» ولم يصرحون بكونها شركاء وممن نص على أنها داخلة في 
الشرك الأصغر الشيخ عبدالعزيز بن باز» حيث يقول: «وهكذا ما يكتب من 
الآيات القرآنية على الصحيح من قول العلماءء» كل ذلك يسم تمائم. 
ويسمئ حروزا وجوامع» وكل ذلك لا يجوزء. بل هو من الشرك 
الا وهو مقتضىل استدلال أصحاب هذا القول» فإنهم يستدلون 
بعموم النصوص التي فيها الحكم على التمائم بالشرك» فمقتضئ ذلك أنهم 
يحكمون على التميمة من القران بذلك . 

واستدل بعضهم بظاهر أثر ابن مسعود حين قطع تميمة من خيط من 
أم ولقطة "1ق vO‏ فسضود لأغماة فق ENN O‏ 
التميمة المعلقة ولم يفصل ولم يسأل هل هي من القرآن أم لا. 

واستدل بعضهم بإطلاق قاعدة من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا شرعا 
ولا قدرا فقد وقع في الشرك الأصغر. 

والأقرب أنه لا يطلق على التميمة من القرآن بأنها شرك أصغرء 
والأولئ أن يقتصر في المنع منها عند من يقول بذلك على التحريم فقط؛ 


(۲( خر جه اعون (6ه١51ك”)‏ وغيره. 


0۸۸ المسلك الرشيد إلى 


لأن التميمة من القرآن ترجع إلى الاستشفاء بشيء من صفات الله تعالى 
وشيء من ذكره» أو الاستعاذة بذلك» والمعلق لها إنما يقصد هذا المعنى 
-الاستشفاء أو الاستعاذة بصفات الله- فلا يتصور أن يحون ذلك إشراكا 
بالله؛ فتعليق التميمة من القرآن ليس فيه إشراك أحد مع الله» وإنما غاية ما 
فيه خطأ في عمل نهت عنه الشريعة عند من يقول بذلك. 

وفي التنبيه على هذا المعنئ يقول المعلمي: (إذا كان الكتاب بعد 
وقوع البلاء» وكان المكتوب من القرآن أو الدعاء» فلا بأس به» كما ثبت 
عن الإمام أحمد وغيره» ولأن المحذور إنما هو مظنة الشرك والإعراض عن 
التوكل» وهو منتف ها هنا قطعا؛ لأن الالتجاء إلى القرآن والدعاء هي 
حقيقة التوكل» فكيف تكون منافية له؟!». 

أما ما استندوا إليه من الأدلة من عموم النصوص ومن أثر ابن مسعود 
ومن عموم قاعدة من اتخذ ما ليس بسبب شرعا ولا قدرا فقد وقع في 
الشرك الأصغر فسيأتي مناقشته قريبا . 

النوع الثاني من التمائم: ما كان فيه نسبة شيء من خصائص الله إلى 
أحد من المخلوقين أو توجه إليه أو استغاثة به» أو تعاويذ وطلاسم» 
والأصل في هذا النوع أنه داخل في دائرة الشرك» وله حالان: 

الحال الأول: أن يكون شركا أكبرء وذلك إذا علقها المكلف على 
النحو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» وله صورتان: 

الصورة الأولئ: أن يعتقد في التميمة أنها تضر وتنفع وأنها ترد القدر 
أو تغيره بنفسها . 


.)77١/5( تحقيق القول في المسائل الثلاثة -ضمن آثار المعلمي-‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 4 


الصورة الثانية: أن تكون التميمة مشتملة على تعاويذ واستغاثة ودعاء 
لغير الله تعالى . 

فهما مناطان مختلفان في الحقيقة› 

الأول: اعتقاد التأثير الاستقلالي في التميمة» والثاني: الاستغاثة 
والاستعاذة بغير الله» فمتئ ما توفر واحد من هذين الأمرين في التميمة فإنها 
تكون شركا أكبرء فلو أن المكلف علق تميمة فيها استغاثة بغير الله واستعاذة 
به من غير أن يعتقد أنها مستقلة بالتأثير فهو واقع في الشرك الأكبر. 

وقد ذكر عدد من العلماء حقيقة ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه في 
التمائم» يقول الأزهري: «كانت الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها 
النفس والعين بزعمهم ... وجعلها ابن مسعود: من الشرك, لأنهم جعلوها 
واقية من المقادير والموت» فكأنهم جعلوا لله شريكا فيما قدر وكتب من 
آجال العباد والأعراض التي تصيبهم» ولا دافع لما قضئ» ولا شريك له ود 
فيما قدر»"''» ويقول ابن حبان: «العلة في الزجر عن الاكتواء والاسترقاء 
هي أن أهل الجاهلية كانوا يستعملونهماء ويرون البرء منهما من غير صنع 
الباري جل وعلا فيهء فإذا كانت هذه العلة موجودة» كان الزجر عنهما 
قائما)"» وهو قد بين أن الحكم شامل للتمائم» فقال: «ذكر التغليظ على 
من قال بالرقل والتمائم متكلا عل 
(؟) صحيح ابن حبان .)٤٥٥/۱۳(‏ 


غریب الحدیث» ابن الأثير .)١91//١(‏ 
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الحال الثاني: أن تكون شركا أصغرء ومناط ذلك يرتبط بنوع التعلق 
الذي يقوم بقلب الإنسان بهاء كأن يتعلق القلب بالتميمة مع الغفلة عن 
قدرة الله وتدبيره. 

وجعل كثير من شراح كتاب التوحيد المناط الموجب لكونها شركا 
أصغر راجعا إلى 00 تعليقها طلبا للنفع» واستندوا إلى عدد من الأدلة: 

الدليل الأول: عموم النصوص في أن التمائم شرك كما في قوله كَل : 
إن الرقئئ والتمائم والتولة شرك"''. وحديث: «من علق تميمة فقد 
أشرك)”2 . 

وهذا الاستدلال محل نظر وتأمل ؛ أن 1 الأحاديث ليست متعلقة 
بمجرد تعليق التميمة» وإنما هي متعلقة بنوع مخصوص منهاء ولو كانت 
متعلقة بمجرد تعليق التميمة لكان مقتضاها أن تعليق التميمة التي من القرآن 
شرك» وهذا مشكل كما سبق بيانه» ولأجل هذا حملها عدد من العلماء على 
معان مخصوصة» إما التميمة التي فيها شرك أو التميمة التي تكون قبل البلاء 
كما سبق بیانه. 

ومما يدل على ذلك أن في الحديث مقارنة بين التميمة والرقئ» ومن 
المعلوم أن الرقئ ليست كلها شركا. 

فإن قيل: الرقيل جاء فيها ما يدل على الاستثناء والتفصيل . 

قيل: وكذلك التمائم جاء فيها ما يدل على الاستثناء والتفصيل عند 
عدد من العلماء. 
)١(‏ رواه أحمد ,.)7"”١65(‏ وأبو داود (۳۸۸۳)» وغيرهماء وهو حديث صحيح» انظر: السلسلة 


الصحيحة. الألبانى (۷۲). 
(۲) رواه أحمد .)۱۷٤۲۲(‏ 
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الدليل الثاني : حكم ابن مسعود عليها بالشرك» فإنه حين رأئ تميمة 
علول بعض أهله قطعها وقال: «إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك». 

والاستدلال بهذا الأثر على جعل كل تميمة معلقة لأجل النفع شركا 
أصغر محل نظر وتأمل؛ لأنه ليس فيه أن ابن مسعود ونه حكم على التميمة 
من حيث هي تميمة» وإنما الذي فيه أنه حكم علئ ما قطعه من بعض أهله. 
ولا ندري ما حقيقته. وقد حمله عدد من العلماء على ما كان معروفا في 
الجاهلية . 

فق تف هذه هن العلماك الاين قل أنه ميل عاك أن 
ابن مسعود يقصد ما كان فيه إشراك بالله تعاليل. وأنها لا تشمل ما كانت من 
القرآن» فذكر أبو عبيد أن ابن مسعود إنما أراد بالرقئ والتمائم ما كان بغير 
لساق العريية :هما لا رى ها هرذ" :واتقده: ابن فة4 ,وذكر أنه انن مسعود 
إنما يقصد التميمة التي من الخرز خاصة» وكلاهما - أبو عبيد وابن قتيبة 
اتفقا على أن ابن مسعود لا يقصد التميمية من القرآن. 

وممن قرر بأن ابن مسعود لا يقصد التميمية من القرآن البيهقي» حيث 
يقول: « «أما الرقى والتمائم فإنما أراد عبد الله. ما كان بغير لسان العربية 
مھا ل ری :ا هو" وقال في تعليق عل حديث آخر: «هذا أيضا يرجع 
معناه إلى ما قال أبو عبيد» وقد يحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي 
والكراهية فيمن تعلقها وهو يرى تمام العافية وزوال العلة منها علئ ما كان 
أهل الجاهلية يصنعون» فأما من تعلقها متبركا بذكر الله تعالئ فيها وهو يعلم 
)١(‏ أخرجه أحمد ,)7”5١5(‏ والحاكم (87590)» وحسن إسناده أحمد شاكر. 


)۲( غریب الحديث (5/ 0( . 
(۳) السنن الكبرئ .)٥١/۹(‏ 
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أن لا كاشف إلا الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس بها إن شاء الله . 

وممن قرر بأن كلام ابن مسعود متعلق بالتمائم التي كان أهل الجاهلية 
يقوم بها الأزهري كما سبق نقل كلامه قبل قليل . 

وممن يقرر بأن ابن مسعود لا يقصد التميمة من القرآن القرطبي» حيث 
يقول: «ما روي عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقه غير القرآن 
أشياء مأخوذة عن العرافين والكهان إذ الاستشفاء بالقرآن معلقا وغير معلق 
لكو شر E‏ 

وقد توارد كثير من المتأخرين علئ أن كلام ابن مسعود محمول على 
التمائم المتضمة للشرك ولاعتقاد الجاهلية» ومن ذلك قول الأمير الصنعاني : 
«قوله: «شرك» خبر عن الثلاثة وتقدم الكلام في الرقئ والجمع بين مثل هذا 
وبين حديث الأمر بالرقية فإن المسمئ شركاء ونهئ عنه ما لا يعرف معناه. 
وأما التمائم فتسميتها شركًا لاعتقادهم أنها ترد القدر من دون الله فسماها 
شركاء والتولة شرك لأنها من السحر وهو شرك»”". 

الدليل الثالث: الاعتماد على قاعدة: «من جعل ما ليس بسبب شرعا 
ولا قدرا سببا فقد وقع في الشرك الأصغر». 

والاعتماد على هذه القاعدة محل نظر وتأمل» لما سبق من أنها ليست 

الدليل الرابع : أن فيها تعلقا بالقلب على غير الله“ . 
)١(‏ المرجع السابق .)١٠/۹(‏ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١77/17(‏ 


(08 القوير شرح اام ال 81/7 ). 
0( انظر: حاشية على كتاب التوحيد. ابن قاسم (VA)‏ . 


شرح كتاب التوحيد ۹۳ 


وهذا الاستدلال محل نظر وتأمل؛ لأنه ليس لازما في كل الأحوال. 
فك :شغزه] الاساة ل اا س امات ل وغ ا وا 
الرقية والتميمة من القرآن» وتعلق القلب بها على هذه الجهة ليس مشكلاء 
ولأن مناط التعلق غير منضبط» فالتعلق القلبي أمر مجمل» فليس كل تعلق 
يعد شركا أصغرء وإنما هو أحوال ومراتب» ولا يصح تعليق الحكم بالشرك 
عليه بدون بيان مرتبته» فإذا بينت المرتبة» فالمناط حيئنذ يكون متعلقا بتلك 
المرتبة من التعلق وليس بالتعلق القلبي ذاته. 

فمن علق التميمة وتعلق قلبه بها على أنها سبب من الأسباب 
التجريبية» وتعامل معها على هذا الوجه. فلا يصح أن يحكم عليه بأنه وقع 
في الشركء لأنه ما من سبب إلا وفيه قدر من التعلق لا بأس به كما سيأتي 
بيانه» وأما إن علقها على أن فيها معنئ خفيا وتأثيرا سرياء وتعلق قبله بها 
وغفل عن التعلق بالله» فهذا يدخل في باب الشرك الأصغر» وإن تعلق قلبه 
بها علئ أنها مؤثرة بنفسهاء أو جعل مصيره راجعا إليهاء فهذا شرك أكبر. 

النوع الثالث: أن تكون من أمور جامدة لا رقية فيها ولا كلام, 
كالخرزات والأحجار وغيرها من الأمور الجامدة التي لا نفع فيهاء فهذه إذا 
لمت من المناطات الموجية لكونها شركا اكير فقد :قزر كر من العلماء 
بأنها داخلة في الشرك الأصغر؛ اعتمادا على الأدلة التي سبق ذكرها في 
الحكم على التمائم بالشرك . 

والأقرب أن تعليق هذا النوع بمجرده ليس شركاء وإنما هو محرم لما 
فيه من الخرافة وعدم الصحة. ولما فيها من الكذب على قدر الله» وقد 
يصل إلى درجة الشرك إذا احتفت به المعاني الموجبة للشرك كما سبق بيانه 
فيما مضى . 
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وقد دل عدد من النصوص أن تعليق هذا النوع من التمائم محرم» 
بل كبيرة من الكبائر؛ لعدد من النصوص» كقوله يَلكِةْ: «من تعلق شيئا وكل 
إليه»”''» وقوله يَكِِ: «يا رويفع! لعل الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس أن 
من عقد لحيتهء أو تقلد وتراء أو استنجئ برجيع دابة أو عظم فإن محمدا 
بريء منه"» وغيرها مما سيأتي» فهذه النصوص تدل على تحريم تعليق 
مثل تلك التمائم» ولكن لا دلالة فيها على إثبات وصف الشرك. 

وهذا النوع من التمائم -أعني تعليق الأمور الجامدة ونحوها- له صور 
متعددة في عصرنا الحاضرء فترى كثيرا من الناس يعلقون في بيوتهم 
وملابسهم وأجسادهم أشكالا وزخارف متعددة» يعتقدون فيها أنها تمنع من 
نزول البلاء بهم» وبعضها تلك الأشكال منقول من ديانات أخرئ ومذاهب 
منحرفة» وهذا بلاء عظيم وانحراف مبين» لا بد من التفطن له والتحذير منه. 

وبناء على هذا التقرير فالتمائم الممنوعة نوعان: التمائم الشركية. 
وهي المشتملة على الشرك» والتمائم المحرمة» وهي التعاليق التي لا شرك 
فيها كما سبق بيانه . 

النوع الرابع: أن تكون من الأمور الجامدة التي لا رقية فيها 
ولا كلام» والقصد منها التشويه وإخفاء الجمال حتئ لا تتعلق النفوس به 
فيصاب بالعين والحسدء فالنفع المنسوب إليها من جهة أثرها وما يترتب 
عليها من خفاء الزينة وليس من جهة اعتقاد أن فيها خاصية تمنع العين. 

ومن أمثلتها: رجل لديه مزرعة جميلة» فيعمد إلى تعليق بعض 
الأخشاب والأعشاب البالية على أطرافها وفي أشجارها حت تبدو للناظرين 


)۱( أ خر جه اشخول c<(YAVA!)‏ والترمذي ((T°VY)‏ و حسته ا وعيره. 


68 رواه حول 2)١159946(‏ وأبو داود «(TY‏ وجود إسناده النووي ني المجموع .)599/1١(‏ 
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لها غير جميلة» ومن أمثلتها: رجل لديه بيت جميل» فيعمد إلى تعليق بعض 
الأقمشة ووضع الأثاث القديم في أطرافه؛ ليصرف من يخشئ من حسده عن 
حسنه» وليس لاعتقاده أن تلك الأقمشة أو الأثاث فيها خاصية تمنع العين. 

وهذا الصنيع جائز؛ لأنه من باب اتخاذ الأسباب في اتقاء العين» 
يقول ابن مفلح: «ويعالج المعين مع ذلك بالرقئ من الكتاب والسنة والتعوذ 
الغا ولج البحسو نين العيق فالا جن خم ب وقول 
این القيم : «ومن علاج ذلك أيضا والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف 
عليه العين بما يردها عنه»"» وستر المحاسن يشمل تعليق ما يصرف 
الأنظار عنها . 

ومن أشهر الآثار التي تورد في هذا المقام» أثر عثمان بن عفان ذلإئه. 
وفي نقله يقول الخطابي: «حديث عثمان أنه رأئ صبيا تأخذه العين جمالاء 
فقال: «دسموا نونته»» رواه أحمد بن يحيئ الشيباني عن محمد ابن زياد 
الأعرابي ذكره أبو عمر عنه» قال: وسألتهء فقال: أراد بالنونة: النقرة التي 
في ذقنه. والتدسيم: التسود اراد سدوا لك الموضع فوع .دقن الد 
ا 

وسواء صح الأثر عن عثمان أو لم يصح فإن الأصول الشرعية التي 
فيها الأمر بأخذ الحذر واتخاذ الأسباب التي تساعد على عدم وقوع البلاء 
كافية في الدلالة علئ إباحة ذلك الفعل . 
)١(‏ الآداب الشرعية (۳/ 9/7). 


(۲) زاد المعاد فى هدي خير العباد (5/ »)١609‏ وانظر : التمهيد شرح كتاب التوحيد .)٦۲۲(‏ 
(۳) غریب الحديث (۲۳۹/۲). 
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فالأدلة الدالة على مشروعية التحرز والتوقي من حدوث البلاء قبل 
وقوعه» معان عامة تشمل عدم إظهار المحاسن والسعي إلى إخفائها 
وسترهاء ولأن ثم فرقا بين من علق شيئا وهو يعتقد فيه وبين من علقه لأجل 
غرض آخر لا يتعلق بذاته. 

وممن قرر قريبا من هذا القول العثيمين» حيث يقول: «قوله: 
«ونحوهما»: كالمرصعات» وكمن يصنع شكلا معينا من نحاس أو غيره لدفع 
البلاء» أو يعلق على نفسه شيئا من أجزاء الحيوانات. والناس كانوا يعلقون 
القرب البالية على السيارات ونحوها لدفع العين» حتى إذا رآها الشخص 
تفوت و م 

ثم ذكر أن هناك فرقا بين إخفاء الزينة بالترك وبين إخفائها بوضع شيء 
وتعليقه» وأن الممنوع عنده الثاني لا الأول» حيث يقول: «وإذا كان 
الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفا من العين» فهل هذا جائز؟ 
الظاهر أنه لا بأس بهء لأنه لم يفعل شيئاء وإنما ترك شيئاء وهو التحسين 
ا 
تنبيه : 

نتيجة التقرير السابق أنه ليس كل تميمة محرمة» وليس كل تميمة 
محرمة تعد شركاء وإنما.بعضها داخل في نطاق الشرك وبعضها ليس داخلا 
مع ثبوت التحريم فيه» وما كان منها شركا فهو متفاوت بعضها شرك أكبرء 
وبعضها شرك أصغرهء والأصغر منها راجع إلى ما تضمنه من معان وليس 
لكونه اتخذ سببا لم يثبت شرعا أو قدرا. 


.)5١9/١( القول المفيد‎ )١( 
.)۲۲۷ /۱( المرجع السابق‎ )۲( 
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إشكالات واردة على التقريرات السابقة والجواب عنها: 

ترد على التقريرات السابقة المتعلقة بالتمائم بأقسامها عدد من 
الإشكالات والاعتراضات» فلا بد من إيرادها والجواب عنها: 

الإشكال الأول: أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي كَل قال: 
«احرثواء فإن الحرث مبارك» وأكثروا فيه من الجماجم»'» وفي لفظ: «أنه 
أمر بالجماجم في الزرع من أجل العين““" ويدل ظاهره على إباحة تعليق 
التمائم . 

ولكن هذه الأحاديث ضعيفة لا يحتج بهاء وقد ضعفها عدد من 
العلماء» ومنهم البيهقي الذي رواهاء فإنه قال عن الحديث الثاني: هذا 
منقطع» وقال عن الأول: هذا مرسل» وحكم عليه ابن حجر بأنه مرسل”" . 

وعلئ فرض صحته -وهو بعيد- فهو معارض بنصوص شرعية فيها 
النهي عن تعليق التمائم من أجل دفع العين» وهي أقوى منها ثبوتاء فتقدم 
عليه . 

وقد أجاب بعض العلماء بأن المراد بالجماجم في الحديث الأول 
البذر» أو بحملها على الجماجم الحقيقية ولكن القصد بها طرد الطير 
وتخويفه» وليس لدفع العين. 

وهذه المحامل ليست قوية؛ لآن الحديث جاء فيه ما يدل على أن 
المراد دفع العين» ولأن من رواه من العلماء فهموا منه ذلك» فقد ذكره 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل .)٥٤١(‏ 
(۲) أخرجه البزار في المسند (5737)» والبيهقي في السئن .)١1١97(‏ 


)۳( انظر : إتحاف المهرة )۱۱/ 0۸°(« وانظر : اة الأحاديث الضعيفة› الألباني (5919). 
(6) انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله .)٠١/١(‏ 


۹۸ المسلك الرشيد إلى 


أبو داود في باب : ما جاء في فى: الطيرة» والبيهقي في باب : ما جاء في نصب 
الجماجم لأجل العين» ا أن وضع الجماجم فيه تشويه للزرع ودفع 
إعجاب الحسدة والعائنين أو إشغال لنظرهم عنه» وقد أشار ابن عابدين إلى 
هذا المعنى فقال: «لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة لدفع ضرر 
العين» لأن العين حق تصيب المال» والآدمي والحيوان ويظهر الوقن ذلك 
عرف بالآثار» فإذا نظر الناظر إلى الزرع يقع نظره أولا على الجماجم. 
لارتفاعها» 'فنظره بعد اذلك إلا الحرتث: لا بضر" . 

الإشكال الثاني: أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي بيه قال: 
«قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار)"”''. ففيه إباحة تعليق بعض أنواع 
القلائد» وغاية ما فيه: النهي عن نوع منها وليس عن جنسها . 

والجواب أنه ليس في الحديث أن تقليد الخيل لأجل جلب نفع 
أو دفع ضرء وإنما غاية ما فيه: إباحة مطلق التقليد» ولم يقل أحد 
بتحريمه؛ لأنه قد يكون للزينة» وقد يكون لأجل قيادة الخيل والتحكم فيها . 

وقد اختلف العلماء في علة النهي عن تقليد الخيلٍ e‏ فقيل : 
لأجل الخوف من العين» وقيل: لثلا تختنق الخيل فتموت"' 

الإشكال الثالث: إذا كان يفرق في حكم التمائم بين من اعتقد فيها 
أنها تضر وتنفع بنفسها وبين من اعتقد فيها أنها تضر وتنفع. بتقدير الله 
ئا اول ر اكير واا شرك أضغر» فلجاذا لا يقال مكل ذلك في 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (714/5). 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹۰۳۲)» وأبو داود (5501)» والنسائي (5507)» .وحسنه الألباني. 


(۳) انظر: الاستذكارء ابن عبد البر (۳۹۸/۸)ء ومطالع الأنوار على صحاح الآثار» ابن قرقول 
.)١"١8/5(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۹ 


الاستغاثة بالأموات؟ فيفرق بين من استغاث بهم وهو يعتقد أنهم ينفعون 
ويضرون من دون الله وبين من استغاث بهم وهو يعتقد أنهم ينفعون 
ويضرون بإذن الله» وهذا الإشكال يورده كثيرا من يتبنى القول بأن العبادة 
لا تكون شركا إلا مع اعتقاد الربوبية في المعبود. 

والجواب أن هذا الإشكال غير صحيح» ويتبين خطؤه بأمرين : 

الأمر الأول: أن ذلك الإشكال قائم على الخلط بين المناطات 
المؤثرة» فمن حكم على الاستغاثة بالقبور لم يحكم عليها لكون المستغيث 
اتخذ سببا لم يجعله الله سبباء وإنما لأن فيها دعاءًَ وتضرعا وخضوعا وذلا 
لغير الله» فالمناط الموجب للحكم بالشرك هو توجه العبادة إليها وليس 
لكونها اتخذت سببا وهي ليست كذلك . 

فمفهوم العبادة ومنه الاستغاثة يختلف عن مفهوم اتخاذ الأسباب». 
فهناك فرق بين أن يُدعئ بأن هذا الشيء سبب من الأسباب» وبين أن يقوم 
بالمرء بالخضوع لذلك الشيء ويبذل له غاية الحب والتعظيم ويدعوه 
ويستغيث ويذبح له. 

وبناء عليه» فسواء قلنا بالتفريق بين أحوال اتخاذ الأسباب أو لم نقل» 
فالحكم في صورة الاستغاثة لا يتغير؛ لأن فيها مناطا آخر مختلفا عن مناط 
اتخاذ الأسباب. 

ومما يزيد الأمر وضوحا أن هنا فرقا بين حالين : بين أن يڏعي مكلف 
بن المقبور الفلاني سبب في نزول المطرء وبين أن يقوم بدعائه والاستغاثة 
به وبذل غاية الذل والخضوع له. 

فالحال الأول من جنس قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذاء وينطبق عليه 
التفصيل المذكور في اتخاذ الأسباب عند من يقول به» والحال الثاني من 
جنس العبادة» فينطبق عليه حكم من صرف العبادة لغير الله. 


٠۰‏ المسلك الرشيد إلى 


الأمز الثاني : أنه على التسليم بأن الاستغاثة بالقبور لا تكون شركا 
أكبر إلا باعتقاد الاستقلال فيها أو باعتقاد اتصافها بالربوبية» فإن ذلك ليس 
مشكلا على تعريف العبادة؛ لآن غاية ما فيه أن بعض الأعمال لا تكون 
شركا إلا باعتقاد الربوبية» وهذا المعنول لا ينكره أحد» ولكن المشكلة عند 
المعترضين أنهم يقولون: كل الأعمال لا تكون عبادة إلا باعتقاد الربوبية» 
وهذا انحراف مبين عن الحق» كما سبق بيانه. 
صورة أخرى متعلقة بالتمائم : 

ثمة صور أخرى لها تعلق بالتمائم» فمن ضرورات تأصيل هذا الباب 
الحديث عنها وبيان الموقف الشرعي منها : 

الصورة الأولئ : تعليق اللوحات التي فيها شيء من القرآن أو الأذكار 
الشرعية؛ هلا المركتب أن الهنزل آؤالدكان6.زهذا التعليق لآ لى م 
جاليق : 

الأول: أن يكون القصد منه دفع الضرر أو طلب البركة» والبحث في 
حكم هذه الصورة لا يختلف عن حكم البحث في تعليق التمائم من القرآن 
والأذكار الصحيحة» ويجري فيها من الخلاف ما يجري في تلك» والثاني : 
أن يكون القصد منه تذكير الناظر بذكر الله» وحثه على ذلك فهذا لا يدخل 
في باب التمائم . 

الصورة الثانية: حكم السوار الطبي» هي حلق وأسورة مختلفة 
الأشكال والأنواع» ولها أسماء متعددة» تسمى الأسورة النحاسية والأسورة 
المغناطيسية وغيرهاء وهي من النوازل العقدية في هذا العصرء وقد اختلفت 
أنظار الدارسين في التعامل معها على موقفين : 

الموقف الأول: المنع منها مطلقا حتئ لو ثبت نفعها؛ بحجة أنها 


شرح كتاب التوحيد 1*١‏ 


داخلة في التعاليق التي نهئ عنها النبي بي فالنصوص التي جاءت في 
النهي عن التمائم عامة» تدل على أن التمائم من الأسباب المحرمة في 
الشريعة» وكل محرم في الشريعة لا يجوز استعماله حتى لو ثبت نفعه. 

وهذا الموقف هو الذي يقتضيه تقرير الشيخ عبد العزيز بن باز». حيث 
قرول اما المعفضدد» حل تلحن بالا سات الجائزة كالاين ولوت 
أو المكروهة كالكي ونحوه؟ أو تلحق بالأسباب المحرمة» كتعليق التمائم 
والحلقات والخيوط والودع» على الأولاد من العين أو الجن أو بعض 
الأمراض؟ ... اختلفت وجهة نظر المشايخ الذين بحثت معهم موضوع 
المعضد» هل يلحق بالأسباب الأخيرة؟ وقد بينت في الجواب الذي أرسلت 
صورته لكم» أن الأقرب إلحاقه بالأسباب الأخيرة المحرمة؛ لأنه من جنس 
الحلقات والتمائم والأوتار التي جاء فيها النهي؛ لآن الذين تعاطوها من 
أهل الجاهلية ومن سلك سبيلهم إنما استعملوها لظنهم أن فيها نفعا 
جعله الله فيها وخصها بهء وإن كان الله هو النافع الضار ... ومعلوم أن 
لبس المعضد يبق على الإنسان كما تبقئ الحروز والتمائم» الأيام والليالي 
والسنوات» بخلاف الحبة التي يأكلهاء ويفرغ منهاء وبخلاف الإبرة التي 
يستعملها وينتهي منهاء فليس المعضد من جنس هذه الأشياء» بل هو أشبه 
بلبس الحلقة التي ورد فيها حديث عمران بن حصين المذكور في الجواب 
الذي أشرفتم عليه» وهو أشبه أيضا بلبس التمائم والودع والأوتار» ومما 
تقدم تعلمون وجهة نظري ونظر المشايخ الذين قالوا بمنع ا 


)١(‏ انظر: حكم لبس الأسورة النحاسية» عبد الرزاق البدرء رابط: 
https //:www .youtube.com /watch?v6Y¥ K7pyimEo‏ 


(۲) مجموع فتاوی ابن باز .)۲۰٤-۲۰۱/۱(‏ 
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الموقف الثاني : ربط حكمها بثبوت نفعها وكونها سببا في العلاج». 
فإن ثبت بالعلم التجريبي الصحيح أنها علاج لمرض ما فإنه يصح 
استعمالهاء وإن لم يثبت فإنه لا يصح استعمالها . 

وأصحاب هذا الموقف اختلفواء فمنهم: من صرح بإباحتها لثبوت 
نفعهاء ومنهم من صرح بعدم إباحتها لأنه لم يثبت نفعها . 

وممن تعامل مع ذلك السوار الطبي بهذا الموقف الشيخ محمد 
العثيمين» حيث يقول: «ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من 
النحاس» يقولون: إنها تنفع من الروماتيزم» يزعمون أن الإنسان إذا وضعها 
عل عضده وفيه روماتيزم؛ نفعته من هذا الروماتيزم» ولا ندري هل هذا 
صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح؛ لأنه ليس عندنا دليل شرعي 
ولا حسي يدل على ذلك» وهي لا تؤثر على الجسم؛ فليس فيها مادة 
دهنية؛ حت نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها؛ فالأصل أنها 
ممنوعة حت يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشرا بهذا 
الروماتيزم حتئ ينتفع بها" . 

والمعلمي له كلام يمكن أن يخرّج عليه جواز القول بهذه الأسورة. 
حيث يقول بعد أن تحدث عن التمائم وشيء من أنواعها: «أما ما كان من 
قبيل الأدوية كالخرزات التي جرت العادة أن من تختم بها لم تضره لدغ 
الحية والعقرب» فالظاهر -والله أعلم- أنه لا بأس بها؛ لأنها نوع من 


الوا 


.)7١ /۱۷( ومجموع الفتاوئ» له أيضا‎ )١977/١( القول المفيد‎ )١( 


(؟) تحقيق الكلام في المسائل الثلاث -ضمن الآثار- (777/4). 
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والفرق بين الموقفين أنه بناء علئ الموقف الأول لا يصح استعمال 
السوار الطبي مطلقاء سواء ثبت نفعه أم لاء وسواء اكتشف الطب أسورة 
جديدة ثابتا نفعها أم لاء وأما على الموقف الثاني» فحكم تلك الأسورة قد 
يختلف إذا ثبت نفعها أو اكتشفت أنواع منها في المستقبل لها نفع ثابت. 

والصحيح الموقف الثاني؛ لأن التمائم لم تحرم لأجل كونها تميمة؛ 
وإنما لكونها خرافة لم يثبت كونها سبباء أو لأن فيها تعوذا واستغاثة وتعلقا 
بغير الله؛ فإذا انتفت هذه الأمور فلا وجه لمنعها. 

ولا بد من التأكيد على عدد من الأمور المنهجية : 

الأول: أن الأسورة المعاصرة أنواع مختلفة» فلا بد من الانتباه لهذا 
التنوع الحاصل فيهاء وبعضها قائم على فلسفات شركية باطلة وعقائد وثنية 
منحرفة» وبعضها قائم على تجارب حسية» فلا بد من التفريق بين الأمرين. 

الثاني : أن تحديد ثبوت نفع تلك الأسورة وغيرها لا يصح أن يعتمد 
فيه إلا على أهل الخبرة في تخصص الطبء, ولا يجوز للمشتغل بالعلم 
الشرعي أن يجزم فيه بإثبات أو نفي إلا إذا كان عنده علم في الطب يؤهله 
لذلك» فهذه قضية منهجية لا بد من مراعاتها في كل المسائل الشرعية التي 
لها تعلق بالجوانب الحياتية المبنية على التجربة والتخصصات الدقيقة . 

وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام مالك فقت بروى. شين وابن نافع 
عن مالك: وسئل عن رجل به لمم" فقيل له: إن شئت أن نقتل صاحبك 
قتلناه. فقال له بعض من عندنا: لا تفعل» واصير واتق الله. وقال له 
بعضهم: اقتله» فإنما هو مثل اللص يعرض لك يريد مالك فاقتله. فقال: إن 


)21 يعني به مس أو نحوه. 


4 المسلك الرشيد إلى 


أعظمهم جرمًا الذي مثله باللص. قيل له: فما رأيك؟ قال لاقل لى 
بهذاء هذا من الطب" ٠‏ يعني أنه يرجع فيه إلى أهل العلم بالطب. 

وفي تأكيد هذا المبداً يقول ابن تيمية: «كون المبيع :معلوما أو غير 
معلوم لا يؤخذ عن الفقهاء بخصوصهم؛ بل يؤخذ عن أهل الخبرة بذلك 
الشيء؛ وإنما المأخوذ عنهم ما انفردوا به من معرفة الأحكام بأدلتها .. . 
فإذا قال أهل الخبرة: إنهم يعلمون ذلك. كان المرجع إليهم في ذلك دون 
من لم يشاركهم في ذلك» وإن كان أعلم بالدين منهم ... ثم يترتب الحكم 
الشرعي على ما تعلمه أهل الخبرة»'. 

الصورة الثالثة: وضع جلود الذئاب في البيوت لطرد الجن» وصورة 
هذه المسألة: أن بعض الناس يضع جلد الذئب في بيته اعتقادا منه أن ذلك 
يطرد الجن ويخوفهاء وقريب منه من يظهر جلد الذئب للممسوس حتى 
يخوف الجن ويطردهم . 

وقد جزم عدد من العلماء المعاصرين بتحريمها والمنع منهاء بحجة أنه 
لا أصل لهاء وفي ذلك تقول اللجنة الدائمة للإفتاء: «استعمال الراقي لجلد 
الذقيه لابا وا أنه هات ا ور عا لآ رة 
نوع من الشعوذة والاعتقاد الفاسد» فيجب منعه بتاتا» وقولهم: إن الجني 
يخاف من الذئب خرافة لا أصل لها»"» وبه جزم الشيخ محمد العثيمين» 
وجعلها من جنس وضع الأحراز والتمائم . 
)١(‏ النوادر والزيادات» ابن أبي زيد القيرواني /١5(‏ 006). . 


(۲) مجموع الفتاوى .)٤۹۳/۲۹(‏ 
(۳) فتاوئ اللجنة الدائمة .)91١/7(‏ 
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وأما الشيخ عبد الله الجبرين» فقد ذكر أن ذلك ممكن إذا أثبتت 
التجربة نفعه وحقيقته. فإنه سئل عن استعمال جلد الذئب في طرد الجن» 
فقال: «هكذا سمعنا من كثير من الناس» وذلك ممكن». ثم ذكر قصة نقلها 
عمن يثق به» ثم قال: «فلا مانع من أن الله أعطئ الذئب قوة الشم لجنس 
الجن» أو قوة النظر فيبصرهم» وإن كان البشر لا يبصرهم» فلعلهم بذلك 
لا يتمثلون بالذئب ويخافون من رائحته فليس ذلك ببعيدء وأما الاحتفاظ 
بجلد الذئب أو نابه أو شعره واعتقاد أن ذلك ينفر الجن من ذلك المكان: 
فلا أعرف ذلك» ولا أظنه صحيحًاء وأخاف أن يحمل ذلك عامة الجهلة 
على الاعتقاد في ذلك الناب ونحوهء وأنه يحرس ويحفظ» كما يعتقدون في 
التمائم والحروز». وقال في كلام آخر له: «لا أرئ ذلك سائغاء ولا أظنه 
مفيداء وإن لم أكن على يقين» وقد ذكر لنا أن الجن يهربون من الذئاب» 
بل إن الذئب يبصر الجن إذا خرجوا على الأرضء» ويطارد أحدهم حتى 
يفترسه» ولشهرة ذلك عند العامة» وكثرة الوقائع التي تنقل فيه» لا أقول : 
ل ا 

والأقرب أن يقال: القاعدة فيها كالقاعدة في الأحجار الكريمة 
والأسورة» فإن ثبت ذلك بالتجربة المنضبطة وقام بها من هو مأمون في دينه 
وخلقه وعلمه وخبرته فإنه لا يصح إنكاره» وأما إذا لم يثبت ذلك فإنه يبقى 
داخلا في جنس الخرافات التي لا يجوز للمسلم الإقدام عليها . 

الصورة الرابعة: إثبات تأثير خواص الأحجارء والمراد بها أنه يدعى 
في بعض الأحجار أن لها تأثيرا في دفع بعض الأضرار أو جلب بعض 
المنافع التي يمكن أن تثبت بالتجربة . 


(۱) انظر في هذا الكلام : 


http //:fatwa .islamweb . net /Fatwa /index .php?pageshowfatwa&OptionFatwald&I1d285886 


٦٠٦‏ المسلك الرشيد إلى 


وا العاكيك اا عل آله لم ت يثبت في هذه القضية شيء في 
افوص ارا الى ره کي بع اا كن فن اا 00 
لها بركة» أو أنّها تنفي الفقرء لا العقيق ولا الياقوت ولا الرّبرجدء كما ذكر 
ذلك : العقيلي والجوزقاني وابن الجوزي وغيره”'. 

والأقرب أن القاعدة فيها كالقاعدة في كل الأسباب التجريبية» فإن 
ثبت نفعها بالتجربة المعتبرة فلا يجوز إنكارهاء ولا د يصح للناظر الشرعي أن 
يجزم ببطلان ذلك» وإن لم يثبت نفعها فهي باقية على أصل المنع؛ لأنها 
نوع من الكذب والخرافة» والشريعة لا تجيز فعل شيء من ذلك» وما ذكر 
الشيخ العثيمين من قاعدة في التعامل مع الأسورة النحاسية وكذلك ما نص 
عليه المعلمي يدل على هذا المعني. 

فإذا ثبت عند أهل الخبرة والأمانة في حجر من الأحجار بأنه يزل 
حساسية الجلد مثلاء فلا بأس بتعلقه أو وضعه على الجلد» وكذلك إذا ثبت 
في سائل من أنواع السوائل أنه يزيل القمل أو غيره» فلا بأس بتعليقه 
ووضعه» وقد قيل: إن ابن تيمية كان يعلق خيطا في عنقه فيه الزئبق لأجل 


ا 


دنبيه . 
ومن القيود المهمة في هذه التعاليق أن يكون م هما يمكن إثباته 
بالتجرية المنضبطة› افا إن ادعي فيها نفع لا يمكن أن يثبت يثبت بالتجربة» فإنه 


000 انظر : الضعفاء» العقيلي (:/58:). وأحكام سین الخاتم» ابن رجب (0۰)» ورسالة في بيان 
ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب» الفيروز أبادي (۳۸)» والسلسلة الضعيفة» الألباني 
«T°*)‏ "الاوة). 

(؟) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير »)791/١1(‏ والجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (5707). 
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ستكون محرمة لا محالة» كأن يُدعئ فيها أن فيها خاصية تقي من العين 
مثلاء أو أن فيها خاصية تزيد من الرزق أو أن فيها خاصية تطيل من العمرء 
أو فيها خاصية تجلب السعادة» ونحو ذلك من المعاني التي لا يمكن أن 
تثبت بالتجربة بحال» ففي هذه الحالة تكون تلك التعاليق محرمة بلا ريب. 
وهذا الشرط ليس خاصا بالتعاليق» وإنما هو شامل لكل الأدوية 
والعقاقير وغيرها من الأسباب» فكل من ادع في سبب من الأسباب أنه 
ثبت نفعه بالتجربة فيما لا يمكن إثباته بالتجربة فهو باطل ومحرم لا يجوز 
فعله» ومن ذلك ما يدعيه المشتغلون بعلم الطاقة من أن بعض قوانينهم 
تجلب الرزق أو فيها خاصية جلي السعادة أو غير ذلك» فهذه كلها خرافات 
وأباطيل لا أساس لها. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في الباب : 


أورد المؤلف في هذا الباب أربعة نصوص : آية وحديثن وأثرا. 

النص الأول: قوله تعالیٰ : موقل er‏ ٿا تَنْعُونَ من دون 1 إن راد 
َه بص هَل هق كَيْفَتُ ضري او اراد َة هَل هرك منيكتث يد فل 
حى اه عله برل لو4 ایز : + . 

ومعنى الآية ظاهرء فالله تعالى أخبر فيها بأن الرسول بي لو سأل 
كفار قريش عن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله هل تستطيع أن ترد ما 
قدره الله وشاءه؟ فإنهم سيعترفون بأنها لا تقدر على ذلك» فأمره الله تعالى 
أن يقول: حسبي الله مما سواه من الأشياء كلهاء إياه أعبد» وإليه أفزع في 
أموري دون كل شيء سواه» فإنه الكافي» وبيده الضر والنفعء لا إلى 
الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع . 


4 المسلك الرشيد إلى 


وفي بيان وجه استدلال المؤلف بهذه الآية على موضوع الباب» ذكر 
سليمان بن عبد الله أنه إذا بطلت عبادة الأصنام والتعلق بها لكونها لا تنفع 
ولا تضرء فكذلك يجب أن يبطل التعلق بكل ما لا ينفع ولا يضر" . 

وقاربه الشيخ محمد العثيمين» حيث يقول: «الشاهد من هذه الآية: 
أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضرء فليست 
أسبابا لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري» فيعتبر 
ااا 

فإن قيل: تلك الآية نازلة في شأن الواقعين في الشرك الأكبر» فكيف 
ma‏ شان الشرف لاير 

نيل :إن الاستدلال ابات الى رلت فى المشركين على ذم بحض 
الأحوال التي يقع فيها بعض المسلمين أمر مستقر عند الصحابة ومن جاء 
بعدهم من الأئمة» وقد حكى القرطبي الإجماع على قبول ذلك» حيث 
ل «فإن قيل : فعلئ هذا جور ال شلال عدا المسلوعة يها انول في 
الكافرين». ومعلوم أن أحكامهم مختلفة. قيل له: لا يستبعد أن ينتزع مما 
أنزل الله في المشركين أحكام تليق بالمسلمين. وقد قال عمر: إنا لو شئنا 
لاتخذنا سلائق وشواء وتوضع صحفة وترفع أخرئ» ولكنا سمعنا قول الله 
تعاليل : اذه طب فى ایک لديا واستَمتعَم اڳ [الكمْمَذِ: »]۲١‏ وهذه الآية 
نص في الكفارء ومع ذلك ففهم منها عمر الزجر عما يناسب أحوالهم بعض 
المناسبة» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة)”" . 


.)"6٠/١( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) القول المفيد .)5١١/١(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (4۲/۸)» وقول عمر: سلائق» أي: ما يسلق من الطعام» وهو الذي 
يطبخ في الماء بقرينة ذكر الشواء معه. 
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ووجه استقامة هذا الصنيع أن الكفار والمسلمين المنحرفين اشتركوا 

في أصل المناط الموجب للذم» ولا يلزم من ذلك أنهم اشتركوا فيه على 
جهه التساوي» ولا أنهم اشتركوا في كل الأحكام المتعلقة بذلك المناط 
المذموم. 

فإن قيل: إن بن عمر قال عن الخوارج: «انطلقوا إلى آيات نزلت في 
الكفار فجعلوها عل عامل 

فيل :إن كاسن عمو لا شهدا الخوارج اسر اال ات ال تلك 
في الكفار على المسلمين» وإنما يقصد أنهم خلطوا الأمور فلم يميزوا بين 
المناطات التي كفر الله بها المشركين وبين المناطات التي يقع فيها 
المسلمون مما لا يوجب الكفر. 

النص الثاني : عن عمران بن حصين ذه أن النبي ئي رائ رجلا في 
يده حلقة من صفرء فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها؛ فإنها 
لا تزيدك إلا وهناء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا)”"' . ب 

قوله: «رأئ رجلا»» جاء في بعض الروايات أن ذلك الرجل هو 
عمران بن حصين نفسه» ففي رواية الحاكم: «دخلت على رسول الله ككل 
e‏ ود 

وهذا يدل غلئ أن تعليقه لم يكن من الشرك الأكير». إذ من المستبعد 
أن يقع عمران بن حصين في ذلك› وهذا ما يدل عليه تعليق الشيخ محمد 
)١(‏ علقه البخاري في صحيحه» وذكر ابن حجر أن الطبري أخرجه في تهذيب الآثار» وصحح 

إسناده (۱۲/ 596). 
(۲) أخرجه أحمد »)۲٠٠٠١(‏ وابن ماجه (7071)» والحاكم في المستدرك »)۲٤١/٤(‏ وصححه 


ابن حبان ا 
O ET E )2)9(‏ 


1٠۰‏ المسلك الرشيد إلى 


بن عبد الوهاب» فإنه قال في مسائل هذا الباب: «أن الصحابي لو مات 
وهي عليه ما أفلح» فيه شاهد لكلام الصحابة: إن الشرك الأصغر أكبر من 
الكبائر»» وهذا التعليق منه يدل على أنه یری أن ما وقع من عمران كان من 
قبيل الشرك الأصغرء ولهذا استشكله بعض الشراح”''. 

قوله: «حلقة من صفر»» أي: سوار من نحاس . 

قوله: «ما هذا؟». هذا سؤال إنكاري وليس سؤالا استفهامياء ويدل 
عليه ما في رواية الإمام اخك: وجك ا 

قوله: «من الواهنة», الواهنة مرض مختلف في حقيقته» وقيل: هو ألم 
بأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيؤلمها ويضعفها ". 

قوله: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا»» أي: اطرحها بقوة وارم بها 
عنك فإنها لا تزيدك إلا مرضا وألما. 

فإن قيل: كيف قال النبي كَلِ: لا تزيدك إلا وهناء وهی ليس لها تأثير؟ 

أجاب بعض العلماء عن هذا الإشكال بأن يكون ذلك عقوبة له على 
شركه» فلما وضعها لدفع الوهن عوقب بنقيض مقصوده» وأرجعها بعض 
الشراح إلى الوهن النفسي» ومعناه: أن لابس الحلقة يظن أنه سالم 
ومعافئ» فإذا مر عليه الزمن ونزعها يعود إلى الوهن» فيزداد ضعفا 
ومرضا”” . 
)١(‏ انظر: المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهيم كتاب التوحيدء الغنيمان /١(‏ 5540). 
(؟) رواه أحمد .)5١٠٠٠١(‏ 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديثء» ابن الأثير (60/ 5 11). 


(:) انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله .)١٥۸/١(‏ 
(5) انظر: القول المفيدء العثيمين .)5١5/١(‏ 
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وهذا جواب محتمل» وثمة جواب آخرء حاصله: أنه ليس في كلام 
النبي يي إثبات للأثر العكسي في فعل عمران بن حصين» وإنما فيه تأكيد 
نفي الأثرء وهذا أسلوب معروف في لغة العرب» فقد ينسب القائل نقيض 
الوصف للفعل» ولا يقصد إثباته» وإنما يقصد تأكيد انتفائه عنه من حيث 
الأصل . 

قوله: «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت آبدا»» الفلاح كلمة جامعة 
للفوز والظفر والسعادة. 

وقد اسثّيل بنفي الفلاح الأبدي على أن الفعل الذي وقع فيه ذلك 
الرجل كان شرك أ كر لاال بق الفور بالشين كله الآ في حال الشرك 
الأكبر. 

وهذا الاستدلال محل نظر؛ لأن نفي الفلاح الأبدي قد يأتي في غير 
الشرك الأكبرء ومما يدل على ذلك أنه جاء استعماله في سياق التحذير 
والتنفير من أمور ليست داخلة في دائرة المكفرات» ومن ذلك: ما رواه 
حا ت قمر عن عالت قال كناء غار ودا عنما دن عل 
عائشةء قال: يا أمهء فقالت: لست لك بأم. قال: بلىٰ» وإن كرهت. 
فال فين هذا 'سعك؟! قال : هذا الا شر قالت:: آتت الى ارت فقتل 
يخ أختي ! قال: قد أردت قتلهء وأراد قتلي . قالت: أما لو قتلته ما أفلحت 
أو . 
فعائشة ويا حكمت على من أراد قتل مسلم بعدم الفلاح أبداء ومن 
المعلوم أن القتل ليس كفراء وهذا يدل على أن مقولة: «ما أفلحت أبدا». 


)١(‏ أخرجه: أحمد في المسند »)۲٥۷٤١(‏ وهو صحيح الإسناد. 


1۲“ المسلك الرشيد إلى 


قد تستعمل في سياق المبالغة في الإنكار والتنفير» وليس في نفي وصف 
الإسلام عن اله 

وقد استدل المؤلف بهذه اللفظة على عدم الإعذار بالجهل» حيث 
يقول في مسائل الباب: «الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة». 

وهذا الاستدلال متعقب؛ لأن ظاهر الحديث يفيد بأنه لو أصر على 
إبقائها بعد علمه» ولیس فيه ما يدل على أنه لو مات وهو جاهل بحكمها 
سيكون كذلك» وممن تعقب المؤلف الشيخ العثيمين» حيث يقول: «هذا فيه 
نظر؛ لأن قوله يككةِ: «لو مت وهي عليك ما أفلحت آبدا»» ليس بصريح أنه 
لو مات قبل العلم» بل ظاهره: «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا»» أي : 
بعد أن علمت وأمرت بنزعها»"!' . 

النص الثالث: عن عقبة بن عامر #5 مرفوعا: من تعلق تميمة 
فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له" وفي رواية: «من تعلق 
تميمة فقد أشرك)”" . 

قوله: «فلا أتم الله له»»› ا لا أكمل الله قصده وغرضه» وهو دعاء 
عليه بنقيض قصده» ويحتمل أن يكون خبرا عنه بذلك . 

قوله: «ومن تعلق ودعة)» الودعة: حجارة تستخرج من البحر يزعمون 
أن تعليقها يقي من العين”“ . 
)١(‏ القول المفيد (١/۸٠۲)ء‏ وانظر مناقشة الاستدلال بهذا الحديث على منع الإعذار بالجهل : 

إشكالية الإعذار بالجهل» سلطان العميري .)5١8(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۷٤٠٤(‏ وغيره» وضعفه الألباني في الضعيفة )١7577(‏ وغيره. 


(۳) أخرجه أحمد »)۱۷٤١٥(‏ وغيره. 
(:) انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير .)١78/6(‏ 
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قوله: «فلا ودع الله له»» أي : لا جعله الله في دعة وسكون وارتياح› 
وهو دعاء عليه بنقيض قصده» ويحتمل أن يكون خبرا عنه بذلك . 

قوله: «وفي رواية»» يشعر بأن هذه الرواية من ألفاظ ذلك الحديث»› 
والحقيقة أنها حديث آخرء من حديث عقبة بن عامر الجهني أن 
رسول الله ئه أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: 
يا رسول الله» بايعت تسعة وتركت هذا. قال: (إن عليه تميمة)» فأدخل يده 
فقطعهاء فبايعه» وقال: «من علق تميمة فقد أشرك»"'' . 

قوله: «فقد أشرك)» قيل في معناه: أنه فعل فِعْل أهل الشرك» وقيل : 
أي: وقع في الشرك الشرعي» وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها تضر 
وتنفع بنفسهاء وقد يكون شركا أصغر''' على تفصيل سبق ذكره. 

وحمل ابن عبد البر الحديث على تعليقها قبل نزول البلاء» حيث 
يقول: «فكأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسل أن 
ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته» ومن تعلق 
ودعة وهي مثلها في المعنئ فلا ودع الله له أي: فلا ترك الله له ما هو فيه 
e‏ 

النص الرابع : عن حذيفة أنه رأئ رجلا في يده خيط من الحمى› 


٠. (27 5‏ الاسم الك > ح ورور م کرو إرء سرام 1 62 
فقطعه › وتلا قوله : وما بِوّمِنُ أكارهم يالله إلا وهم مرون 1م : )]١٠٠5‏ . 


210 رواه ا (IVEY)‏ 
(؟) انظر: التنوير شرح الجامع الصغيرء الصنعاني .)١٠١/١١(‏ 


(۳) التمهيد .)١157/١7(‏ 
(4:) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 2»)١١١50(‏ وهو ضعيف لانقطاعه. 


١‏ المسَلك الرقيد الى 


عروة فاك * دخل e‏ ل ف اق عق 0 فقطعه. 
أو انتزعه» تم قال : وما دومن م أكارهم باه إلا وشم شرن لوقت : .2)]٠١6‏ 

وكان الاو الولف أن يذكر اتر ان مسعود وه لات أفوق مين 
فذا:الاثو يفن لت ومساو له في الدلالة» وفيه أنه دخل ذات يوم إل أهله 
وان علب عضا فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرق الى لقن 
قالت: فأخذه فقطعهء ثم قال: (إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك”'', 
وسيذكر المؤلف طرفا منه في الباب القادم . 

وقد ذكر بعض الشراح أن أثر حذيفة فيه دليل على أن حذيفة يرئ أن 
تعليق التمائم من الشرك؛ لأنه استدل بالآية”'*. 

وهذا غير دقيق» فمن المعلوم أن الصحابة يستدلون بالآيات التي نزلت 
في الكفار على بعض الأعمال التي يقع فيها بعض المسلمين؛ لاه شتراكها في 
أصل التحريم أو الانحراف» ولیس ل شتراكها في تمام الحكم أو وضفه 
الخاص . 


ا 
0 
ws‏ 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 


)غ2 أ خر جه أ خا )ل والحاكم 2)659٠(‏ وحسن إسناده ا شساكر. 


(0) انظر: قرة عيون الموحدين» عبد الرحمن بن حسن (01). 
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04) 


ما جاء ٤‏ الرفى والتمائم 


مقصود المؤلف بيان الأحكام المتعلقة بالرقئ والتمائم من جهة تعلقها 
بالتوحيد والشرك . 

وقد ذكر بعض الشراح أن المؤلف لم يقل: «باب من الشرك الرقى 
والتمائم»؛ لأن هذه الأمور ليست على حال واحدء وإنما لها أقسام. 
بعقنها كثر لا موعقيهه ا الى للق 

والملاحظ أن المؤلف لم يذكر في هذا الباب إلا النصوص الدالة على 
المنع في الرقئ والتمائم» ولم يذكر النصوص الأخرئ المتعلقة بالترخيص 
في الرقی . 

فإن كان قصده الأولي بيان ما كان منها شركاء فكان الأولئ أن يجعل 
صياغة الباب معربة عن ذلك» فيقول مثلا: «باب من الشرك الرقئ والتمائم 
بما عليه أهل الجاهلية» أو «باب ما جاء في ذم الرقئ والتمائم»» أو نحوها 
من التراكيب . 

وإن كان قصده الأولي بيان أنواع الرقية والتمائم كلها؛ ما كان منها 
شركا وما ليس كذلك» فكان الأولئ بالمؤلف أن يذكر نصوصا شرعية فيها 
ما يدل على ذلك» ومن أهم النصوص الواردة في هذا الباب» وتعد أصلا 
محوريا فيه: قوله وَل : «اعرضوا علي رقاكم, لا باس بالرقیٰ ما لم تكن 


.)7597/1١( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


“1٦‏ المسلك الرشيد إلى 


شرك" قوذ اعد كرود ضلة قباط لامع E‏ ولا لانت تدرف 
مهمة متعلقة بهذا الباب» فلا يحسن تركه في قاع دراسة هذا الباب المهم. 
وإن كان المؤلف أشار إلى معناه فى أثناء كلامه فى الياب . 


مفهوم الرقية : 

سبق الحديث في الباب الماضي عن التمائم وأحكامهاء وسنقتصر في 
هذا الباب علئ الحديث عن الرقية وأحكامها . 

وقد اختلفت مسالك العلماء في تعريف الرقية على مسلكين : 

المسلك الأول: من جعل الرقية خاصة برفع البلاء وعلاج المصاب» 
وممن يظهر من كلامه تبني هذا المسلك ابن الأثير» حيث يقول في تعريفها : 
«الرقية: العوذة التي يرقئ بها صاحب الآفة» كالحميل والصرع وغير ذلك 
من الآفات»”''» ويقول ابن حجر الهيتمي: «الرقل: ألفاظ خاصة يحدث 
عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة)”"» ويقول المعلمي : 
«لا يغب عنك أن الرقية لا تكون رقية إلا بعد وقوع البلاء» فأما قبله فليست 
رقية» بل يقال لها: تعويذة» ونحو ذلك)”*'. 

وهو مقتضى قول من فسر الرقئ بالعزائم؛ لأن معناه العزيمة على 
الجن والأرواح الخبيثة بقطع تأثيرهاء يقول ابن فارس: «العزائم: الآيات 
تقرأ على المريض رجاء بركتهاء وكانوا يسمون الرقل العزائم)”” . 


.)۲۲۰۰( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) النهاية في غريب الحديث (5955/7). 

(۳) الإعلام بقواطع الإسلام (۲۲۹)» وقول الهيتمي: «يحدث عندها»» مبني على قول الأشاعرة 
في الأسباب» حيث يقولون: المسببات تحدث عندها لا بها . 

(:) تحقيق الكلام في المسائل الثلاث -ضمن الآثار- (771/5). 

(5) معجم مقاييس اللغة .)6151/١(‏ 
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المسلك الثانى: من جعل الرقية عامة فى كل قراءة طلبا لنفعهاء 
بظهر من كلامه تبش هذا المسلك ابن الجر » عبت يقؤل: «الذي يصح من 
هذاء أن النبي بيه كان يرقي قبل نزول البلاء» ويأمر بالاستعاذة تقية أن 
ل »وان ال خت ول وين ارقم القن د لين : 
ويقول: «فالرقيل والعوذ تستعمل لحفظ الصحة.ء ولإزالة ا 
وابن حجر حيث يقر ل بعد ان تحدذدث عن ر بعض أحوال اراق والتمائم : 
«ولا يدخل فى ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه فقد ثبت فى الأحاديث 
انهو ل ذلك قبل ونوعه كلها سما قن داق ات اد ا ترق اا 
ولكنه أشار إلا أنه يمكن أن يفزق بين الرقيئ .والتغاويذ» :وآن الرق' قد تكون 
اباب النفث في الرقية»» ثم أورد حديث الذي تعار من نومه في الليل. 
ولكن قد يقال: إن البخاري أورده من باب القياس على الرقية لا من 
باب عموم مفهوم الرقية لهذه الحالة. 
وأورد فيه حديث: «كان رسول الله بي يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى 
E O E‏ زهها موتك IAG‏ 
)١(‏ المسالك في شرح موطأ مالك .)٤١١/۷(‏ 
(0) زاد المعاد في هدي خير العباد .)١5١/5(‏ 
(۳) المرجع السابق .)١١۷/٤(‏ 


.)5١08( سنن الترمذي‎ )٥( 


1 المسلك الرشيد إلى 


والفرق بين القولين يظهر في الموقف من الأذكار والتعاويذ العامة. 
كأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم» فعلئ المسلك الأول لا تدخل في 
الرقية وتدخل فيها بناء على الثاني . 

فتكون ر الو عل السك الأول أذفية واذكان قرا عد 
المريض طلبا للشفاء» ولك أن تقول: كل ما يقرأ على المريض من الأدعية 
والأذكار طلبا للشفاء . 

ويكون تعريفها على المسلك الثاني: أدعية وأذكار تقرأ طلبا للنفع› 
ولك أن تقول: كل ما يقرأ من الأدعية والأذكار طلبا للنفع . 


حكم الرقية من حيث الأصل : 

اختلف العلماء في حكم الرقية من حيث الأصل إلى أقوال» ومن 
أقوئ أسباب الاختلاف بينهم أن الرقية جاء فيها أحاديث متنوعة في 
دلالتهاء فمن النصوص ما يفيد ظاهرها بأن الرقية محرمة بإطلاق» كما في 
قوله كك «إن الرقئ والتمائم والتولة شرك" ومنها ما يدل على أنها 
كانت محرمة ثم نسخ التحريم» كما في حديث أنس َه قال: رخص 
رسول الله ويه في الرقية من العين والحمة والنملة"''» ومنها ما يدل على 
أنها غير مأذون بها إلا في أمراض معينة» كما في قوله كَلَِهِ: «لا رقية إلا 
من عين أو حمة)”". ومنها ما يدل على كراهة طلبهاء كما في حديث 
السبعين ألفا: «هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم 
(۱) أخرجه أحمد 2.)75١5(‏ وأبو داود (۳۸۸۳). وغيرهماء وهو حديث صحيح» انظر: السلسلة 


الصحيحة. الألبانى (7/ا591؟). 


(۲) أخرجه مسلم )١١95(‏ وغيره. 
(۳) أخرجه البخاري (017005) ومسلم .)۳۷٤(‏ 
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تو لوي ومنها ما يدل على الإذن في فعلها في كل الأمراض» وهي 
نصوص كثيرة جاءت من فعله وه وقوله . 

فلأجل هذا التنوع الواقع بين ظواهر النصوص الواردة في شأن الرقية 
اختلفت مواقف العلماء في حكمها من حيث الأصل على أقوال : 

القول الأول: أن الرقية من حيث الأصل مكروهة» واستدلوا 
بالأحاديث التي فيها الحكم على طلب الرقية بأنه مؤدٍ إلى تفويت الكمال» 
كما فى حديث السبعين ألفاء وحديث: «من اكتوئ أو استرقی فقد برئ من 
التوكل)»””؟ . 

قال ابن حجر: «وتمسك بهذا الحديث من كره الرقئ والكي من بين 
سائر الأدوية» وزعم أنهما قادحان في التوكل دون غيرهما)”". 

وهذا القول غير صحيح؛ لأن الأحاديث التي استدلوا بها على الكراهة 
ليست متعلقة بالرقية من حيث هي» وإنما هي متعلقة بطلب الرقية من 
الآخرين» وهو مبحث آخر مختلف في حقيقته وحكمه. 

القول الثاني: أن الرقية من حيث الأصل جائزة» ليست محرمة 
ولا مكروهة» وهو قول أكثر العلماء. 

واستدلوا على الجواز بالأحاديث الكثيرة التي فيها الإذن بالرقية والآمر 
بها والحكم عليها بأنها شفاء ودواء. 

وأجابوا عن الأحاديث الواردة في النهي عن الرقية وكراهتها بأجوبة 
تجعلها غير منافية للحكم بالجواز. 
)١(‏ أخرجه البخاري (01705) ومسلم (7175). 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۱۳۱)» وابن ماجه »)۳٤۸۹(‏ وأحمد »)۱۷۷١(‏ وصححه الألباني في 


الصحيحة .)۲٤٤(‏ 
)۳( فتح الباري شرح مج البخاري (٠٠ئ/‏ ۲۱۱( وانظر: التمهيد. ابن عبد البر (/ A‏ ). 


ا المسلك الرشيد إلى 


أما حديث السبعين ألفا وما في حكمه» فقد حملوه على عدد من 
المحامل» منها: أنه في طلب الرقية وليس في الرقية» ومنها: أنه محمول 
على الرقية قبل نزول البلاء لا بعده» ومنها: أنه محمول على من يعتقد في 
الأدوية أنها نافعة بطبعهاء وغيرها من المحامل» وبعضها لا يخلو من 


جو مما 


تعقب . 

وأما الأحاديث التي فيها النهي المطلق عن الرقية» فقد حملوها على 
عدد من المحامل» منها: النسخ؛ أي: إن الرقية كانت محرمة ثم نسخت» 
ومنها: أنها محمولة على ما كان فيه استغاثة بغير الله كما هو حال أهل 
ل وا 

القول الثالث: أن الرقية مستحبة» وقرره عدد من العلماء منهم النووي 
ةا 

واستدلوا بالنصوص التي فيها أن النبي َيه فعل الرقية» كما في حديث 
عائشة ويا أن رسول الله ية كان إذا اشتكيل نفث على نفسه بالمعوذات» 
ومسح عنه بيده» فلما اشتكيل وجعه الذي توفي فيه» طفقت -أي : عائشة- 
أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث» وأمسح بيد النبي يِه عنه” "2 
وبالنصوص التي فيها أمره ييه بالرقية» كما في حديث: من استطاع منكم 
أن ينفع أخاه فليفعل)”*'. فقد قاله مخاطبا لمن يرقي الناس . 

وأما الأحاديث التي فيها النهي عن الرقية أو كراهتهاء فقد أجابوا عنها 
بمثل ما أجاب أصحاب القول الثاني . 


.)015( انظر: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبارء الجعبري‎ )١( 
.)٠۹١/۱۲( وشرح السنة» البغوي‎ »)١69/١5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )0( 
.)5579( أخرجه البخاري‎ )۳( 


.)۲۱۹۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 


شرح كتاب التوحيد ۲۱ 


والأقرب القول الثالث . 


ثلبيه. 
قال: کان النبي يي يكره عشر خصال» ودكو متهي الحو قن إلا 
الات 

والصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت» فيه عبد الرحمن بن 
حرملةء قال عنه البخاري : «لم يصح ونوا 7 

وعلئ القول بثبوته فهو منسوخ بالنصوص الأخرى التي فيها أن الرقية 
کن ر المعواد انك 
الأصل فى الرقية : 

المراد بهذه المسألة: هل الرقية من الأمور التوقيفية التي يجب الالتزام 
فيها بما جاء في نصوص الكتاب والسنة» أم هي من الأمور الاجتهادية, 
التي يصح أن يعتمد فيها على ما ثبات بالطرق التجريبية المنضبطة؟ 

وقد اختلف العلماء في هله المسألة على واد مشهورين › مع أنهم 
متفقون على أن ما جاء في النصوص الشرعية من الأذكار والتعاويذ -وهي 
داخلة في الرقية- توقيفي لا يجوز للمسلم أن يتجاوزه» وخلافهم فيما عدا 
ذلك هرف الود 
)١(‏ رواه أحمد (05"). وأبو داود (؟5751)» والنسائي (008/8). 
(۲) التاريخ الكبير (57/6١5؟).‏ 


(۳) من الأبحاث المفردة في هذه المسألة: الرقى الشرعية بين الاجتهاد والتوقيف» عبدالله 
آل سيف» وثمة مقالات ونقاشات طويلة عن هذه المسألة في المنتديات والمواقع. 


فك المسلك الرشيد إلى 


والقول الصحيح أن الأصل في الرقية أنها من الأمور الاجتهادية 
وليست من الأمور التوقيفية» ومقتضيا هذا أنه لا يجب الاقتصار على ما 
ورد في النصوص» وإنما يجوز أن يأتي الناس بما صح من الرقئ النافعة» 
وهو مقتضى قول ابن عباس ييه ونص عليه الشافعي» حيث يقول: 
الا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله)”''» وهو 
منصوص كثير من العلماء . 

ويمكن أن يقال: إن هذا القول مجمع عليه» لأن ابن حجر نقل 
الإجماع على أن من شروط الرقية الصحيحة أن تكون بما يعرف معناه. 
حيث يقول: «أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن 
يكون بكلام الله تعالئ أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي أو بما يعرف 
مغناة من غيره» :وأن يعتقد أن الرقية لا تور بذاتها بل بذات الله تعال" : 

ويدل على صحة هذا القول عدد من الأدلة: 

الدليل الأول: أن النبي بي أقر كل رقية ليس فيها شرك» ويدل على 
ذلك حديث عوف ابن مالك قال: «كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: 
يا رسول الله كيف ترىئ في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاکم»› لا باس 
بالرقئ ما لم يكن فيه شرك“""» وحديث جابر نه قال: نه 
رسول الله ية عن الرقئ» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله كك 
فقالوا: يا رسول اللهء إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» وإنك 
)١(‏ الام .)۲٤١۱/۷(‏ 


(۲) فتح الباري .)۱۹١/۱۰(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 


شرح كتاب التوحيد ۳“ 


نهيت عن الرق. قال: فعرضوها عليه» فقال: ما أرى بأساء من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)”''. 

فاط مه اغا جن العلماء انه وال عا أن" الرفية لست 
توقيفية» يقول الطشاوق : ودل ذلك أن كن رة ل شرك فا قلست 
بمكروهة»”''» ويقول ابن حجر: «في الحديث جواز الرقية بكتاب الله؛ 
ا نهنا كان کر و ا هار وركذا یر الما ور مها 
ES‏ 

وبوب على هذا الحديث عدد من العلماء أبوابا تدل على أنهم فهموا 


المصرح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركا»“ . 

فإن قيل: النبي ئة طلب أنه تعرض الرقية عليه» وهذا يدل على أنها 
لم تكن مشروعة إلا بعد إقراره لها . 

قيل: ليس الأمر كذلك» فليست كل الرقئ التي أقرها النبي ئ طلب 
عرضها عليه» ثم إن طلب العرض ليس لأن الرقية توقيفية فلا بد من إذنه 
فيهاء وإنما لأجل أن يتأكد النبي بي خلوها مما كانت معروفا في الجاهلية 
من الوقوع في الشرك أو ما يخالف الشريعة. 

الدليل الثاني: أن الرقية ليست عبادة محضة. وإنما هي في أصلها 
داخلة في باب التداوي» وباب التداوي ليس توقيفياء ولأجل كونها من باب 


.)5١99( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۲۹/٤( شرح معاني الآثار‎ )۲( 


)۳( فتح الباري (501//5). 
62 صحيح ابن حبان (۱۳/ .)٤٦۳‏ 


7 المسلك الرشيد إلى 


التداوي اخلتفت عن العبادات في عدد من الأمور» ومنها أنه لا يشترط فيها 
التوقيف» ويصح أن تبن على الاجتهاد . 

وقد نص عدد من العلماء على ذلك يقول ابن قدامة: «أما الأخذ 
علق الوق إن اشن ا ار جروا ف وتال لأ تام وذكر جدية 
أبي سعيد» والفرق بينه وبين ما اختلف فيه أن الرقية نوع مداواة»» ويقول 
ابن تيمية: «الرقية أعظم الأدوية» فإنها دواء روحاني»» ويقول ابن مفلح: 
«أما الرقية فنص أحمد على جوازها؛ لأنها مداواة» والمأخوذ عليها 
جعل»” "0 ويقول المنبجي الحنفي: «الرقية ليست بقربة محضة» فجاز أخذ 
الأجر عليهاء وكذلك على لاحات ل وقد توارد عدد من علماء 
الحنفية على نقل هذا الحكم وإقراره» كابن نجيم وابن عابدين» وغيرهم . 

الدليل الثالث: أنها في كثير من صورها نوع من الدعاء» يقول 
ادق تعمية 1 ال وه عقن العا قاذ وطالب م ناخدلل بو 
المعلوم أن الدعاء ليس توقيفيا في ألفاظه وصيغه» ولأجل هذا فإن عددا من 
العلماء عملوا برق من اجتهادهم لكونها مما صح أثرها عندهم» إما لأنها 
نوع من الدعاء أو ترجع إلى معناه» فقد روي عن الإمام أحمد أنه جاءه 
رجل» فقال: يا أبا عبد الله! تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين؟ 
فقال: قل له: يجيء بجام واسع وزعفران» ورأيته يكتب لغير واحد» ويذكر 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: «مر عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم 
)۱( المغني .)٤١١/١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲٦٤/٤(‏ 
(۳) المبدع .)٤١١/٤(‏ 


.(o"/۲( اللباب فى الجمع بين السنة والكتاب‎ )٤( 
.)٥۷/۱( مجموع الفتاوى‎ )٥( 
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على بقرة قد اعترض ولدها في بطنهاء فقالت: يا كلمة الله! ادع الله لي أن 
يخلصني مما أنا فيه» فقال: يا خالق النفس من النفس» ويا مخلص النفس 
مين اله نويا مرج الع ين الي اها قال فريك لها 
فإذا هي قائمة تشمه». قال: فإذا عسر على المرأة ولدهاء فاكتبه لهاء وكل 
ما تقدم من الرقئ» فإن كتابته نافعة) . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كأ يكتب على جبهته: لوقيل يتارض 
ابل مادك وتسا أقلى. وغيض. الماك وى © 4 ا44٤1‏ وسستعفة تقول 
كتبتها لغير واحد فبرأًء فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف كما يفعله 
الجهال؛ فإن الدم نجس» فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى. 

وذكر ابن القيم أنه يكتب لعرق النسا: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم 
رتا كل شىءه :ؤمليك: كل کی وخالق كل شىء. آنت تحلقتتى »:وأنت 
خلقت النسا فلا تسلطه علي بأذى. ولا تسلطني عليه بقطعء واشفني شفاء 
لا يغادر سقماء لا شافي إلا أنت”'. 

وقال ابن القيم خين ذكر الآيات التى ذكرت فيها السكينة في القرآن: 
«كان شيخ الإسلام ابن تيمية كل إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آيات 
السكينة» وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه» تعجز العقول 
عن حملها -من محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف 
القوة- قال: فلما اشتد علي الأمرء قلت لأقاربي ومن حولي: اقرؤوا آيات 
السكينة» قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» وجلست وما بي قلبة. 


.)۲۸/٤( انظر فى هذه الأخبار وغيرها: زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 


4 المسلك الرشيد إلى 


وقد جربت آنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب يما يرد 
عليه» فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته»"'' . 

وكذلك ما نقله عنه في التزامه ببعض الأذكار» حيث يقول ابن القيم : 
«من تجريبات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة: أن من أدمن «يا حي 
يا قيوم» لا إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جداء 
وقال لي يوما: لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة 
القلب» وكان يشير إلئ أنهما الاسم الأعظم» وسمعته يقول: من واظب 
عل أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر: يا حي يا قيوم. 
لا إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب» ولم يمت 
ا 

وفي بعض ما ذكر قدر من الإشكال من جهة أن فيه تحديدا لأمور 
تدخل في قدر من الأمور الغيبية» ومع هذا يمكن أن يقال: هذا التقرير ليس 
فيه إثبات العبادات والأذكار بالتجارب» وإنما هو من باب الرقية والانتفاع 
بالأذكار بالتجربة المنضبطة» فهذا العمل من قبيل الرقية والتحصين» وليس 
فزع فيا التعين: و الات 
الفرق بين الدفع والرفع في الرقية بالتجرية: 

مع القول بأن الرقية يمكن أن تثبت بالتجربة المنضبطة إلا أنه يمكن أن 
يقال: ثبوتها بذلك إنما يكون في جانب رفع البلاء بعد وقوعه» ولا يكون 
في جانب منع البلاء؛ لأن أمر رفع البلاء هو الذي يمكن أن يعرف بالتجربة 
)١(‏ مدارج السالكين .)٤۷١/۲(‏ 
00( مدارج السالكين (65/1). 
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المنضبطة» أما جانب الدفع فثبوته بالتجربة فيه غموض شديد» وهو من قبيل 
الغيب الذي يصعب التحقق منه. 

فمن قال: ثبت بالتجربة أن هذه الطريقة من الرقية نافعة في الشفاء من 
مرض كذا وكذاء فقوله مقبول إن ثبت بالتجربة المنضبطة»ء أما من قال : 
ثبت بالتجربة أن هذه الطريقة من الرقية نافعة في المنع من وقوع مرض كذا 
وكذاء فقوله مشكل جدا. 

و تمو الفا كيد ان رور التا كه من ف لخر المندعاة 
ودقتهاء فإن كثيرا من الرقاة يتساهل في ذلك كثيراء فتراه يعلن بأن تلك 
الرقية ثبت بالتجربة نفعهاء وهو في الحقيقة لم يتأكد منها بالطرق 
المنضبطة» فكثر الخطأ في تلك التجارب المذكورة جداء وينبغي لطلبة العلم 
الشرعي أن ينتبهوا لهذا التساهل ويحذروا منه وينبهوا عليه» فقد وقعت بسببه 
بلايا ومصائب . 

فكثير من الرقاة يعتمد على مجرد الاقتران القليل» ويتوهم بأن هذا 
الاقتران دليل على الثبوت السببي» وهذا غير صحيح» فما يتعلق بإثبات 
الأسباب لا يكفي فيه مجرد الاقتران القليل» وإنما لا بد فيه الاطراد الكلي 
أو الأغلبي» ولا بد فيه من استحضار الاختلاف بين طبائع الأجساد وتنوع 
قدراتها وأمزجتهاء يقول ابن تيمية: «العلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض 
السبب» أو شرط السبب» في هذا الأمر الحادث» قد يعلم كثيراء وقد يظن 
كثيراء وقد يتوهم كثيراء وهما ليس له مستند صحیح› إلا ضعف العقل)”''. 


.)۲۳۸/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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أثر تقرير هذا الأصل: 

البحث في أصل الرقية وهل هو التوقيف أو الاجتهاد له أثر على عدد 
من المسائل والتفاصيل المتعلقة بالرقية» منها: هل يصح الرقية بالأمور التي 
ثبتت بالتجربة أم لا؟ ومنها: هل يصح تخصيص سور أو آيات لعلاج 
أمراض مخصوصة أم لا؟»ومنها: هل يصح أن تكون الرقية عبر الانترنت 
أو الهاتف أم لا؟ ومنها: هل تصح الرقية الجماعية آم لا؟» وغيرها من 
ال 

فبناء على القول الصحيح في أن الرقية يمكن أن تثبت بالاجتهاد 
والتجربة» فإن كل الفروع الصحيح فيها الجواز إن ثبتت بالطرق المنضبطة 
التي لا تهاون فيها ولا خلل. 
أقسام الرقية من حيث الأحكام التفصيلية : 

دل استقراء النصوص أن الرقية تنقسم من حيث أحكامها التفصيلية إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: رقية مشروعة» وضابطها: كل رقية توفرت فيها الشروط 
القوضة المع 

وقد اختلفت المسالك في تحديد تلك الشروط والتعبير عنهاء فمنهم 
من ذكر أنها ثلاثة» ومن ذكر أنها ثلاثة اختلفت صياغاتهم في ذكرهاء 
ومنهم من ذكر أنها أربعة» ومنهم من ذكر أنها سبعة'"“» وأصولها شرطان: 
)١(‏ انظر: الرقية الشرعية بين الاجتهاد والتوقيف» عبدالله آل سيف .)۷١(‏ 


(۲) انظر: فتح الباري» ابن حجر »)115/١١(‏ والرقئ على ضوء عقيدة آهل السنة والجماعة» 
على العليانى (09). 
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الشرط الأول أن تكرت ب الادعية: والأذكان الشرضية» ووضف الشرعة 
هنا يشمل ما جاء في نصوص الوحي كالقرآن والسنة» ويشمل الأدعية العامة 
التي ليس فيها مخالفة للشريعة. 

ويدل على اعتبار هذا الشرط» الأحاديث التي فيها الرقية بشيء من 
القران”: او بالادفية المسوغة .وهنا خاء فى. الرقية بالقران: خدذيت عرو عن 
عائشة وا : اأنة الى كله نينانت علا تنصه ف المرقى الى عالت كد 
بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن» وأمسح بيد نفسه لبركتها»» 
فسألت الزهري: كيف ينفث؟ قال: «كان ينفث على يديهء ثم يمسح بهما 
و 

ومما جاء في الرقية بالأدعية الصحيحة حديث عائشة ويا أن النبي كلل 
كان يقول للمريض: «بسم الله» تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى سقيمنا 
ا رنا». 

ولا ا ای اد طوبه قال: «كنا نرقي في 
الجافلية: لا نا سول الله > كيف ترا في ذلك؟ فقال : اا ا 
رقاكم. لا بأس بالرقئ ما لم يكن فيه شرك" e‏ ونه قال : 
نه رسول الله ية عن الرقئ» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الك 075 
فقالوا: يا رسول اللهء إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» وإنك 
نهيت عن الرقل. قال: فعرضوها عليه» فقال: ما أرى بأساء من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)”*' . 
)١(‏ أخرجه البخاري (09/76). 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۷٤٥(‏ ومسلم (/084). 


€3 أخرجه مسلم (؟ملاه). 


الشرط الثاني: أن تكون بكلام مفهوم لا طلاسم فيه ولا غموض› 
وتركيب هذا الشرط يدل على أن المعتبر في مشروعية الرقية فهم المعنى 
للا لغة بعينهاء فتجوز الرقية بالإنجليزية والتركية والفارسية ما دام الكلام 
مفهوما عند أهلها . 

ويدل على هذا الشرط الأحاديث السابقة» وفى بيان وجه دلالتها يقول 
امن خر ال حدية ونه ی كاين ر كدف الول الشور اه 

0010 م 0 مضه‎ ۱ 7 N 7 ٠ 0 9 

0 وما لا يعقل معناه لا يؤمن ان-يؤدى: إلى الشرك» فيمتنع احتياطا» 5 

وقد عبر بعض العلماء عن هذا الشرط بأن تكون الرقية بالعربية» وهذا 
للمسلمين أن يدعوا الله بلغاتهم» ولا يشترط فيه أن يكون بالعربية. 

وحكئل ابن حجر عن قوم أنهم قالوا: ما نفع من الرقية فهو جائز ولو 
لم يعلم معناه. واستدلوا بيحديث عوف ابن مالك یہ . 
معروف في الشريعة كما سبق بيانه» فلا يجوز إغفاله. 

اوا ر ال دقرف كالقو نياف لذ فقن ا کد 
وتنفع بنفسها وغيرها من الشروط› فلا شك في صحتهاء ولكنها شروط 
عامة وليست خاصة بالرقية» وليس من المعهود ذكر مثل هذا النوع کا 

القسم الثاني: رقية محرمة» وضابطها: كل رقية اشتملت على أمر 

الفتاوى» ابن تبمية 177/1 
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ومن اة ولق FE‏ لهنا على كلام غير مفهومغ. فهذا النوع محرم 
ومحتواه. 

وتحريم هذا النوع مبني على قاعدة سد الذرائع» وهي قاعدة مشهورة 
في أصول الفقه وغيره» يقول ابن تيمية: «عامة ما بأيدي الناس من العزائم 
والطلاسم والرقئ التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن؛ ولهذا نهئ 
علماء المسلمين عن الرقئ التي لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشرك وإن لم 

ا د ل ا ل 

ومما يدخل في هذا النوع رقية العقرب المنقولة عن ابن الصلاح› 
يقول الدميري : اياك و ك الصلاح› فى رحلته رفية للعقرب» قال : 
ذكر أن الإنسان يرقيل بها فلا تلدغه عقرب» وإن أخذها بيده لا تلدغه» وإن 
لدغته لا تضره» وهی هذه : بسم الله وبالله. باسم جبريل ومیکائیل › كازم 
كازم زين آدم فنيزا إلى مزن يشامر يشامر اهودا اهودا هي ولمظاء آنا الراقي 
الا 

فهذه الرقية تتضمن ألفاظا غير مفهومة المعنى» وفيها توسل بجبريل 
وميكائيل» فتكون محرمة. 

ولا نل من الناكيد غل أنه يطلى غلية ر فة العقرسه أو:رفية الحية 
ليس على صورة وأاحدة» وإنما هو على صور متعددة» فلا يحكم عليها حتئ 
تعرف حقيقتهاء وقد سئل النبي يي عن رقية العقرب والحية فطلب أن 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۱۳/۱۹). 


(۲) حياة الحيوان الكبرئ »)۱۹١/۲(‏ ولا بد من البحث فى صحة نسبة هذه الرقية إلى 
ابن الصلاح. 
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تعرض عليه أولا كما سبق في النصوص» وقد نص عدد من العلماء على 
إباحتها» ولكنهم يقصدون ما عرف معناه وسلم من مخالفة الشريعة. 

ومما يدخل في هذا النوع الرقية بأسماء الله المجردة» وصورتها: 
دعوئ أن كل اسم من أسماء الله له خاصية معينة» وأن من كرر اسما معينا 
منها فإنه يحصل له كذا وكذا أو يشفيل من مرض كذا وكذاء وهذه الطريقة 
في التعامل مع أسماء الله تعاليل محرمة» لأنها قائمة على دعاوئ لا دليل 
عليهاء ولأنها مخالفة لطريقة الذكر في الشريعة» فإنه يقوم على الجمل 
المكتملة في المعنول» ولا يقوم على الأسماء المفردة'. 

القسم الال زفية شيركيةة وا ا و ا على امن 
محكوم عليه بالشرك في الشريعة. 

ومن أمثلتها: الرقية التي فيها استغاثة واستعاذة بغير الله من الإنس 
والجن والملائكة» وكذلك الرقية التي يعتقد فيها المكلف أنها تضر وتنفع 
بذاتهاء وقد نسب القرطبي هذه المعاني إلى أهل الجاهلية» حيث يقول: 
«وإنما نهئ عنه مطلقا؛ لأنهم كانوا يرقون في الجاهلية برق هو شركء وبما 
لا يفهم» وكانوا يعتقدون: أن ذلك الرقئ يؤثر»”" . 
مفهوم الاسترقاء وحكمه: 

الاسترقاء: لفظ مشتمل على الحروف الدالة على الطلب» وهي الهمزة 
والمميق ولا ل رون اة ها ار راتو "+ وبقاء عليه 
)١(‏ انظر : التطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية» هيفاء الرشيد .)٤٦٥(‏ 


62 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ه/ ١ل‏ ه). 
(۳) انظر: شرح الألفية» ابن عقيل (۲/ .)٥٥١‏ 
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فالاسترقاء هو طلب الرقية من الغيرء ومنه قوله يَلِةِ: «استرقوا لها). أي : 
اطلبوا لها من يرقيها”''. 

وكثير من العلماء لم يكونوا يفرقون بين النصوص الواردة في الرقية 
والنصوص الواردة في الاسترقاء» ويتعاملون معها معاملة واحدة» ويفسرون 
النصوص الواردة في الاسترقاء بالرقية ويحملونها على أحكامها. ويدخل في 
هذا الموقف كل العلماء الذين حملوا النصوص الواردة في كراهية الاسترقاء 
على ما فيه شرك أو اعتقاد النفع والضر فيها بذاتها؛ لأن هذا التعليل متعلق 
في الحقيقة بالرقية لا بالاسترقاء. 

وقد اختلف العلماء في حكم الاسترقاء» ومن أقوى أسباب اختلافهم 
تنوع النصوص الواردة فيه» فجاء في بعض النصوص ذم الاسترقاء» كما في 
قوله ی : «من اكتوئ أو استرقئ فقد برئ من التوکل»""» وكما في حديث 
السبعين ألفاء وجاء في بعضها الأمر بهاء كما في حديث أم سلمة ويا : 
«(أن النبي كَل رای في بيتها جارية في وجهها سفعة» فقال: استرقوا لهاء 
فإن بها النظرة»"» أي: مصابة بالعين. 

ولأجل هذا الاختلاف في ظاهر النصوص الواردة في الرقية ذاتها 
اختلفت مواقف العلماء من الاسترقاء على قولين : 

القول الأول: من قال بإباحته» وهو مقتضئ قول كثير ممن قال بإباحة 
الرقية نفسهاء فإنا إذا تأملنا في طريقة استدلالهم نجدهم لا يفرقون بين 
النوعين» ويستدلون على إباحة الرقية بالنصوص الواردة في الاسترقاءء 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير (؟/ 050). 


(۲) رواه أحمد »)١8505(‏ والترمذي )35١55(‏ والحاكم (54/ .)5١5‏ 
)۳( أخر جه البخاري «(o۷14۹)‏ ومسلم (/95١5؟).‏ 


“٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وحملوا الذم الوارد فيها على أوجه أخرئ» وليس على كونه متضمنا للطلب 
من الغير أو لا 
كل من ذم الرقية من حيث الأصل؛ لأنه إذا كانت الرقية مذمومة من حيث 
أصلها فطلبها من الغير أولى بالذم. 

وهو قول بعض من أباح الرقية» وفرق بينها وبين الاسترقاء من جهة 
ااه اقيم ا ابن تيمة الماح مؤلاء بأنهم لا يسترقون. 
أحد ذلك» وقد روي فيه: «ولا يرقون»» وهو غلط؛ فإن رقياهم لغيرهم 
ولأنفسهم حسنة » وكان النبي َيه يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي ؛ فإن 
رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه لنفسه ولغيره وهذا مأ مواق و 
معنو الرقية في اللغة» وأن الذم إنما جاء في الاسترقاء . 

ولكن يشكل على هذا الاستدلال ما جاء أن النبى يله طلب من 
عائشة ويا أن ترقيه» وقد أدرك ابن القيم هذا الإشكال» فقال: «فإن قيل : 
رسول الله هة «كان إذا ۱ أدى ال بوب يي e‏ كل 
ا اا ا ا أقبل 


.)475/١( وانظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم‎ »)١877/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد o‏ 


من عله غ :ذلك ثلا يراق قالت عانشة : فلا اتك 
رسول الله كله كان يأمرني أن أفعل ذلك به“ . 

ثم حاول ابن القيم أن يجيب عن هذا الإشكال بالجمع بين الروايات 
فقال: «فالجواب: أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ ؛ 

أحدها: هذاء والثاني : أنه كان ضيف عد و ا 
كنت أنفث عليه بهن» وأمسح بيد نفسه لبركتهاء وفي لفظ رابع: كان إذا 
اش يقرا عل تسةه بالمعوداتوتتفف:. وغذه الالفاظ يفسر تعفيها 
بعضاء وكان يي ينفث عليل نفسه» وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده علیٰ 
جسده کله» فكان يأمر عائشة أن تمر يده عل جسده بعد نفثه هوء ولیس 
ذلك من الاسترقاء في شيء»'. 

ويمكن أن ينظر فيما أجاب به ابن القيم؛ لأنه ليس في تلك الروايات 
ما ينفي أن يكون الرسول بي طلب منهاء وإنما غاية ما فيها أنها كانت 
تمسح بيده الشريفة على جسده بعد القراءة» والبحث ليس في المسح» وإنما 
في طلب القراءة منهاء وظاهر الراوية أنه طلب منها بعدما ضعف . 

والأقرب القول الثاني» فالاسترقاء مذموم لما فيه من تفويت الفضل 
العظيم» ويمكن الجواب عن حديث عائشة بجواب آخر» وهو أن الاسترقاء 
إذا كان في حال العجز والضعف عن رقية النفس فلا يدخل في الذم 
والكراهة ومنافاة الفضل الوارد في حديث السبعين ألفا. 


.)5757/١( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 
. المرجع السابق» الصفحة نفسها‎ )۲( 


٦۳٦‏ المسلك الرشيد إلى 


صفة الرقية : 

الأصل في الرقية أنها اجتهادية في صفتها وليست توقيفية؛ ومعنى 
ذلك: أنه يجوز للمسلم أن يجتهد في اكتشاف الرقى النافعة إذا توفرت فيها 
الشروط السابقة» ولو لم تكن منقولة عن الوحي المنزل» ويدل على ذلك 
النصوص التي فيها إباحة الرقئ التي كانت في الجاهلية» وقوله وَكة: «لا 
بأس بالرقئ ما لم يكن فيه شرك»», فهذا الحديث يعد أصلا في أنه يجوز 
العمل بأي رقية ثبت نفعهاء بأي صفة كانت إذا توفرت فيها الشروط 
السابقة» ولا يشترط أن تكون منقولة عن الوحي . 

والرقية لها صفات متعددة» ومن أظهرها خمس صفات : 

الصفة الأولى: القراءة المباشرة» ومعنيل ذلك: أن يقوم الراقي بقراءة 
القرآن والأذكار والأدعية الصحيحة على المرقي مباشرة من غير واسطة. 

وهذه الصفة هي الأصل في الرقية» وأكثر النصوص الشرعية الواردة 
فيها جاءت بهذه الصفة. 

الصفة الثانية: القراءة غير المباشرة» ومعنئ ذلك: أن يقوم الراقي 
بقراءة القرآن أو الأذكار والأدعية الصحيحة في ماء أو عسل أو طعام 
حول فى ارا 

ومما جاء في هذه الصفة عن رسول الله كَل : «أنه دخل على ثابت بن 
قيس -قال أحمد [هو ابن صالح» من رواة الحديث]: وهو مريض- فقال : 
اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس» ثم أخذ ترابا من بطحان» 
فجعله في قدح. ثم نفث عليه بماء» وصبه عليه)"''» وقد رويت هذه الصفة 


)01 أخرجه ا داود (78/6) وصححه الألباني . 


شرح كتاب التوحيد 1۷7 


عن عدد من الصحابة وء وأقرها عدد من العلماء”'' . 

الصفة الثالثة: المحوة» ومعناها: أن يقوم الراقي بكتابة شىء من 
القرآن في ورقة» ثم يغسل أو يوضع في ماء أو زيت ليستعمل في الرقية . 

هذه الضووة عع انه ي العلا عل فول" 
واختارها القاضي عياض وابن تيمية وابن ¿ القيم وعيرهم . 

القول الثاني: أن ذلك مكروه» وممن قال بذلك: إبراهيم النخعي 
وابن سيرين» وغيرهما. 

والأقرب القول الأول؛ لعموم النصوص الورادة في الاستشفاء 
بالقرآن. 

الصفة الرابعة: كتابة الآية على العضو المريضء وقد ذكر ابن القيم 
عن شيخه ابن تيمية ما يدل علئ آنه یری الجواز» حيث يقول: «كان شيخ 
و ا اويل ا 2 اء و 
نجس »© فلا يجوز أن يكتب به کلام الله ا ثم دك اش القيم أمقلة 
لما وكيد فق القران عل الاغضاء ال فة 

وكن افترضى عفن الا رسي .قا هاه الصورة بحجة أنها لم ترد في 
التصنوضن نولا فعن السلفوة ولك هذا ليس رطا و انما القبوط اوت 
)١(‏ انظر: أحكام الرقئ والتمائم» فهد السحيمي (50-57). 


(۳) زاد المعاد فى هدي خير العباد .)۳۲۸/٤(‏ 


۸ المسلك الرشيد إلى 


نفعها بالتجربة المنضبطة» فإن ثبت فلا مسوغ للونكار. 

الصفة الخامسة: وضع الإصبع على الأرض بعد بله بالريق» ويدل 
عل هذه الصفة حديث عائشة راء قالت: «كان النبي ية يقول في الرقية : 
تربة أرضناء وريقة بعضناء يشفئ سقيمناء بإذن ربنا)"'"' . 

ومعناه: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها على 
التراب» فيتعلق بها شيء» فيمسح به على موضع الجرح أو الألم» ويقول 
هذا الكلام في حالة المسح. 

وقد اختلف العلماء في معناه» فمنهم من قال: هو خاص بأرض 
المدينة النبوية» ومنهم من قال: هو عام في كل أرض”'. 

وقد ظهرت في عصرنا الحاضر صور جديدة من الرقية» ووقع فيها 
بحث ونظر» ومن تلك الصور: 

الصفة الأولئ: الرقية عبر الهاتف» ومعنى ذلك: أن الراقي يقوم 
بالقراءة على المريض عبر الهاتف» وهو بعيد عنه» وقد قيل بأن هذه الطريقة 
بدعة» لأن: «الرقية لا بد أن تكون على المريض مباشرة» ولا تكون بواسطة 
مكبر الصوت» ولا بواسطة الهاتف؛ لأن هذا يخالف ما فعله رسول الله علا 
وأصحابه وين وأتباعهم بإحسان في الرقية» وقد قال ئ&: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) )7". 

والصحيح أن هذه الصورة جائزة؛ لأن القصد الأولي من الرقية التأثير 
عل المس وغيره بسماع المريض له» ولا يشترط ذلك السماع أن يكون 
(0) رواه البخاري (601/55). 


(۲) انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» الكورانى (94/ 7586). 
(۳) فتاوئ اللجنة الدائمة (؟7/ 97). 


شرح كتاب التوحيد خرن 


مباشرا أو عن قرب؛ ولأن الأصل في باب الرقية أنها اجتهادية وليست 
توفيفية . 

الصفة الثانية: الرقية عبر اليوتيوب» ومعنى ذلك: أن يقوم الراقي 
بتسجيل رقية معينة وينشرها على اليوتيوب وغيره» ويقوم المريض بسماعهاء 
وقد قيل بأن هذه الصورة لا فائدة منهاء وأن «تشغيل جهاز التسجيل بالقراءة 
والأدعية لا يغني عن الرقية؛ لأن الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال 
أدائهاء ومباشرة للنفث على المريض» والجهاز لا يتأت منه ذلك“ . 

وهذا الإطلاق محل نظرء فلا شك أن الرقية على مراتب» وأن الرقية 
المباشرة المقصودة من أعلاهاء ولكن ذلك لا يعني المنع من المراتب 
الأخرئ والحكم عليها بعدم النفع؛ فإن الرقية مبنية على سماع الممسوس 
والمسحور وغيرهما للكلام الذي يؤثر في حالته من ذكر الله ودعائهء فإذا 
تحقق هذا القدر بأي طريقة كانت وثبت النفع فلا موجب للمنع» وقد ثبت 
بالتجربة أن كثيرا من المس والسحر زال بمجرد سماع المريض لقراءة القرآن 
والرقية» ولو كان بغير قصد من القارئ أو الراقي؛ ولأن الأصل في باب 
الرقية أنها اجتهادية وليست توقيفية. 

ومما يؤكد إباحة هذه الصفة والصفة التي قبلها أن الصحابة وي قاموا 
بصفات متعددة من التداوي بالقرآن لم ترد في النصوص الشرعية» فلو كان 
التداوي توقيفيا أو لا يجوز الأخذ إلا بالصفات الواردة في النصوص لما 
قافو :بهن اما نه 


.)97 فتاوئ اللجنة الدائمة (؟/‎ )١( 


6٠‏ المسلك الرشيد إلى 


النفث والتفل واللمس باليد في الرقية : 

المراد بالنفث: النفخ بالفم» وقد يكون معه رذاذ من الريق» وأما 
التفل فلا يكون إلا بشيء من الريق» يقول أبو عبيد: «النفث بالفم شبيه 
بالنفخ» فأما التفل فلا يكون إلا ومعه شيء من الريق'. 

وهذه الأمور متعلقة بالصفة الأول والثانية» فهي قد تقع في الرقية 
المباشرة وقد تقع في الرقية غير المباشرة فربما ينفث الراقي في الماء 
والعسل وغيره. 

أما بالنسبة للنفث والتفل» فقد اختلف أئمة السلف في حكم 
استعمالهما في الرقية على قولين : 

القول الأول: إباحة ذلك. وهو قول كثير من العلماءء واستدلوا بعدد 
من النصوص الواردة في ذلك» ومنها: حديث عائشة وبا : «أن النبي عله 
كان ينفث عل نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت 
أنفث عليه بهن» وأمسح بيد نفسه لبركتها»» فسألت الزهري -السائل معمر- 
: كيف ينفث؟ قال: «كان ينفث على يديه» ثم يمسح بهما وجهه»"» 
وحديث عائشة ويا أن النبي بيه كان يقول للمريض: «بسم اللهء تربة 
أرضناء بريقة بعضناء يشفئ سقيمنا بإذن ربنا»"”". 

فهذان الحديثان صريحان في مشروعية النفث والتفل . 

وقد دلت النصوص أن النفث والتفل يكون في أثناء القراءة وبعدها. 
)١(‏ كتاب الغريبين في القرآن والحديث (18777/5). 


(۲) أخرجه البخاري .)٥۷۳٥(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٥۷٤٥(‏ ومسلم .)٥۸٤۸(‏ 


شرح كتاب التوحيد 5١‏ 


القول الثاني : أن ذلك مكروه» وهو مروي عن عدد من أكمة السلف» 
كإبراهيم النخعي وعكرمة وغيرهما . 

واعتمدوا على أن الله أمر بالاستعاذة من النفث وأهله. كما في قوله 
تعال: وس شر لدت ف الْمَقَدِ» [التكلق: 14. 

ولكن اعتمادهم هذا غير صحيح ؛ لأن المراد بتلك الآية السحر والسحرة 
وليس كل نفث» فمن نفث بالقرآن والذكر الصحيح فلا يدخل في الآية. 

وأما المسح باليدء فيدل عليه حديث عائشة السابق» وجاء في حديث 
صحيح وضع الأصبع في الأرض» ثم القراءة عليه ومسح موضع الألم به 
فعن عائشة أن رسول الله ب كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به 
قرحة أو جرح› قال النبي ية بإصبعه هكذاء -ووضع سفيان» أ 
ابن عيينة» سبابته بالأرض ثم رفعها-: «باسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء 
يشفئ به سقيمنا بإذن ربنا»"''» يقول النووي: «معنئ الحديث: أنه يأخذ من 
ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء 
فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل»”'"*. 
رقية أهل الكتاب : 

ومعنل ذلك أن يكون الراقى معيئا من أهل الكتاب: اليهود 
أو النصارئ» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين”" : 

القول الأول: أنه يجوز ذلك إذا سلمت رقاهم من الشرك ومخالفة 
الشريعة» وهو أحد قولي مالك وقول الإمام الشافعي . 
)01 أخرجه مسلم .)٥۸٤۸(‏ 


)۲( شرح صحيح مسلم .)۱۸٤/۱٤(‏ 
(۳) انظر: أحكام الرقى والتمائم» فهد السحيمي .)72١(‏ 


4 المسلك الرشيد إلى 


واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة» ومنها: عن عمرة بنت 
عبد الرحمن: «أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية 
تزقبهاك: فقال أبو بكر ازقيها كنات الله ١ ٠‏ ودگ عدد من الغلتاء أن مراد 
أبي بكر وه بكتاب الله : التوراة والإنجيل" . 

وافعدل ل الإماء الشافعي بالقياس» حيث يقول في تركيبه: «قد أحل الله 
جل ذكره طعام أهل الكتاب ونساءهم» وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب الله 
مثل هذا أو أخف)”" . 

القول الثاني: أن ذلك مكروه» واعتمدوا على أن آهل الكتاب 
لا يؤمن أن يقعوا ذ في التحريف› ويرقوا بما فيه شرك أو لا يعرف معناه. 

وهذا الاستدلال لا يوجب المنع المطلق» وغاية ما يوجب الاحتياط 
وضرورة الا كف .وهو أمر لأ الت فيه أضخات القول الأول 


أخذ الأجرة على الرقية 

جاء في النصوص بيان صريح في إباحة أخذ المال على الرقية» ومن 
أشهر النصوص في ذلك حديث ابن عباس: «أن نفرا من أصحاب النبي كَل 
مروا بماء فيهم لديغ أو سليم» فعرض لهم رجل من أهل الماءء فقال: هل 
فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليماء فانطلق رجل منهمء فقرأ 
بفاتحة الكتاب على شاءء فبرأء فجاء بالشاء إلى أصحابه» فكرهوا ذلك» 
وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتيل قدموا المدينة فقالوا: 


.)۳۳۷ /۳( أخرجه مالك‎ )١( 


(۲) انظر: شرح صحيح البخاري»› ابن بطال (578/9). 
(۳) الام (1۳۱/۸). 


شرح كتاب التوحيد ۳ 


يا رسول الله انز عليل كتاب الله أجرا . فقال رسول الله علد : «(إن احق ما 
أخذتم عليه أجرا كتاب الله" . 


حكم رقية غير الإنسانء» كالحيوان والجماد: 

لا جر من رقية الحيوان والجماد» وقد 0 عدد من العلماء بذلك» 
ويدل على الإباحة عدد من الآدلة : 

الدليل الأول: عموم النصوص الواردة في الاستشفاء بالقرآن» وعموم 
النصوص الواردة فى التعوذ بالأذكار وغيرها في دفع العين ورفع الأذئى 
بل في بعضها إشارة إلى العموم» يقول النبي كَلِْةِ: «إذا رأى أحدكم من 
أخيه, أو من نفسه .2 أو من ماله ما بيعحبه › فليبركه فإن العين 1 

الدليل الثاني: أن هذا العمل فعله بعض الصحابة وين وتتابع الأئمة 
على إقراره» فعن حديث سحيم بن نوفل قال: «بينما نحن عند عبد الله 
-يعني ابن مسعود- إذ جاءت وليدة أعرابية إلى سيدهاء ونحن نعرض 
مصحفاء فقالت: ما يجلسك وقد لقع -أي أصاب- فلان مهرك بعينه. 
فتركه يتقلب في الدار كأنه في قدرء قم فابتغ راقياء فقال عبد الله: لا تبتغ 
راقياء وانفث في منحره الأيمن انعا وفي الا س ثلاث »2 وقل : اسه 
لا بأس» أذهب البأسء» رب الناس» اشف أنت الشافي» لا يكشف الضر 
راث» وبال» وأكل»”"» وقد بوب عليه ابن أبي شبية بابا «في الدابة يصيبها 
الشىء بأي شىء تعوذ به؟»» وبوب عليه البيهقى «باب فى رقية الدابة». 
)١(‏ أخرجه البخاري .)0٥۷۳۷(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (١٠/!ا6١)‏ 
(۳) رواه ابن أبى شيبة (۳۰۰۰۲)» والبيهقى فى «الدعوات الکبیر» .)۲٠٤/۲(‏ 
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التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف في الباب : 

ذكر المؤلف فى هذا الباب أريعة أخاديث واثرين خن أتمة السلف 
وتعليقا مختصراء والملاحظ أن تلك النصوص كلها في التهى .عن الرقئ 
والتمائم» والمؤلف أغفل ذكر نص من أهم النصوص الضايطة لباب الرقية» 
وهو قوله يَلِةِ: «اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقئ ما لم يكن فيه 
شرك“ ٠"‏ فهذا الحديث يعد الحديث الأم في باب الرقية؛ لأنه طبيعة هذا 
الباب والمعيار الحاكم فيهء فلا يحسن ألا يكون مذكورا في متن يراد منه 
تأصيل هذا الباب المهم. 

النص الأول: عن أبي بشير الأنصاري 5ه أنه كان مع رسول الله َكل 
في بعض أسفاره» فأرسل رسولا: «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر 
أو قلادة إلا قطعت)”'. 

قوله: «فأرسل رسولا»» جاء في بعض الروايات أن ذلك الرسول هو 


00 
رید بن ا 3 


قوله: (لا يبقين»). بفتح الياء والقاف وتسكين الباء» وهي فعل يبقئ 
مؤكد بنون التوكيد. 

قوله: «في رقبة بعير»» خرج مخرج الغالب ومراعاة الحال» فلا مفهوم 
له“ وبناء عليه فهذا الحكم يشمل كل شيء» كالخيل والحمير والأغنام 
وقيرها: 


)01( أخرجه مسلم (0857). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۰۵)» ومسلم .)5١1١5(‏ 


)۳( انظر : فتح الباري» ابن حجر .)١5١/5(‏ 
62 انظر : الفوائد اله البرماوي )۳/ 44۳(« والتحبير شرح التحريرء المرداوي (5/ .)١6945‏ 
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قوله: «قلادة من وتر أو قلادة)» يحتمل أن يكون هذا شكا من 
الراوي» ويحتمل الآ يكون» وفي رواية ا داود: «ولا قلادة»» بدون 
شك» فالأولئ: أن «أو» هنا للتنويع وليست للشك. 

والقلادة: هي ما أحاط بالعنق. وهي هنا خرجت مخرج الغالب» 
وحكمها يشمل كل ما علق سواء في العنق أو في القدم أو في غيرها . 

والوتر يتخذ من الأقواس» ويؤخذ من عصب البهائم» فإذا ذبل 
وضعف أخذوه وعلقوه دفعا للعين» وحين روئ الإمام مالك هذا الحديث 
TET‏ دل من ال ولا اف هيد القاسم بن سلام: «(بلغني 
عن مالك بن أنس أنه قال: إنما كان يفعل ذلك بها مخافة العين عليهاء 
قال: حدثنيه عنه أبو المنذر الواسطي: يعني أن الناس كانوا يقلدونها لثلا 
تضنيبها العين فأمرهم النبي 4 بقطعهاء يعلمهم أن لوار لأ وهن 
أمر الله شيئاء وهذا أشبه بما كره من التمائم)”"* . 

ووجه الشاهد من الحديث أن النبي ئة أمر بقطع ما يتخذه أهل 
الجاهلية لجلب النفع ودفع الضرء فكل ما ماثلها يأخذ حكمها. 

النص الثاني: عن ابن مسعود #5 قال سمعت رسول الله بيه يقول: 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك" . 

قوله: «إن الرقئ». (أل» الوقن يمل أن تكون الد :اى 
الرقئ المعروفة في أيام الجاهلية» ويحتمل أن تكون للاستغراق» أي: إن 
)١(‏ الموطأ (؟/077). 
(۲) غريب الحديث (5/5)» وانظر: شرح السنةء البغوي .)۲۷/١١(‏ 


(۳) أخرجه أحمد (7716). وأبو داود (۳۸۸۳)» وغيرهماء وهو حديث صحيح» انظر: السلسلة 
الصحيحة؛ الألبانى (۲۹۷۲). 
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كل رقية فهي من الشرك» وعلئ هذا الاحتمال يقال: إن هذا الحديث 
منسوخ أو عام خصصت منه الرقئ المقبولة في الشريعة» والأقرب الاحتمال 
الأول. 

قوله : «التمائم)» «أل» في التمائم يحتمل أن تكون للعهد» فيكون 
الحكم متعلقا بما كان معروفا أيام الجاهلية» ويحتمل أن تكون للاستغراق» 
فتشمل التمائم التي من القرآن» فالحكم عليها بكونها من الشرك مشكل 
جداء وأما علئ القول بإباحتها فيكون العموم فيها مخصوصا كما هو الحال 
في الرقية» والأقرب الاحتمال الأول. 

قوله: «التولة»). هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجهاء وبهذا فسرها ابن مسعود ذَيهء فعند ابن حبان: «قالوا: 
يا أبا عبد الرحمن» هذه الرقئ والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيء 
يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن"''. ويقول الأصمعي : «التولة -بكسر 
الات وهر اللي حب المر أن ان رها" 

قوله: «شرك» اختلف العلماء القائلون بإباحة الرقية والتمائم في 
الموقف من هذا النوع من النصوص» فذهب بعضهم إلى أنها منسوخة» 
را يسيم إن أنه مجو فل ان الت الريب و ودا رل 
هو الأصوب. 

وقد تواردت مقالاات شراح الحديث من المتقدمين على حمل الحديث 
عليل المناطات الموجبة للشرك» كالاستغاثة بغير الله أو التوسل بغيره سبحانه 
(۱) صحيح ابن حبان .)٤٥٦/۱۳(‏ 


(۲) غريب الحديث» أبو عبيد (51/6). 
(۳) انظر: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبارء الجعبري (015). 
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أو اعتقاد أن تلك الأمور توجب رد القضاء من دون الله أو غير ذلك من 
المعاني» وهذا يدل على أن مجرد اتخاذ أمر ما سببا وهو ليس كذلك شرعا 
ولا قدرا لا يعد شركا في نفسهء. وإنما لا بد أن ينضاف إليه معنول يوجب 
معنول الشركية في الفعل . 

وقد نبه عدد من العلماء على أن هذا الحديث ليس على إطلاقه 
وعمومه وأنه لا بد أن يفهم بناء على السياق الذي جاء فيه» وهو حال 
الجاهلية وما يتعلق بهاء وفي هذا يقول أبو عبيد: «وإنما أراد بالرقئ 
والتمائم عندي ما كان بغير لسان العربية مما لا يدرى ما هوء فأما الذي 
يحبب المرأة إلى زوجهاء فهو عندنا من السحر)"”"' . 

ووافقه ابن قتيبة علئ ذلك وخالفه في مفهوم التميمة» حيث يقول: 
«قال أبو عبيد: أراد بالتمائم والرقئ عندي ما كان بغير لسان العربية» وهذا 
يدل على أن التمائم عند أبي عبيد: المعاذات التي يكتب فيها وتعلق. 

قال أبو محمد: وليست التمائم إلا الخرزء وكان آهل الجاهلية 
يسترقون بهاء ويظنون بضروب منهاء أنها تدفع عنهم الآفات» وخبرني رجل 
من عظماء الترك وأخو خاقان ملك الخزرء أنهم يستمطرون بخرز عندهم 
وأحجار» وكان مذهب الأعراب فيها كمذهبهو)”' . 

وقال الأزهري: «جعلها ابن مسعود من الشرك لأنهم جعلوها واقية من 
المقادير والموت» فكأنهم جعلوا لله شريكا فيما قدر وكتب من آجال العباد 
والأعراض التي تصيبهم» ولا دافع لما قضئء ولا شريك له كك فيما 


.)57١/9( غريب الحديث (57/0)» وكذلك قال ابن بطال في شرح البخاري‎ )١( 
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قدر"'". ويقول ابن حجر: «وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع 
بأمسماء الةو كمه > ورل الشيو كا اقل ارا جل هلوالا 
مرت الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر و 

دافا فر اال بهذا الخ عل ان رو اد ما ایی یت 
شرعا ولا قدرا يعد شركا أصغر فلا دليل له في الحديث؛ لأن الحديث لم 
الحكم بناء على ما يقوم بنفس الملكف من اعتقاد. فان فام في نفسه 
استغاثة بغير الله أو اعتقاد أنه يرد قدر الله فهو شرك أكبرء وإن قام في قلبه 
تعلق يوجب الركون إليه والغفلة عن الله تعاليل فهو شرك إما أكبر أو صغر 
كما سبق بيانه» وأما إن اتخذ السبب الوهمي ولم يتعلق بقبله به فلا موجب 
للحكم بالشرك على الفعل وإن كان محرما في الشريعة. 
فائدة: 

هل يدخل فى التولة: الدبلة أو ما يسم خاتم الخطبة؟ 

قرر عدد من العلماء المعاصرين أن مما يأخذ حكم التولة المنهي. عنها 
الديلة. وهى الخاتم الذي: يلبس عند عقد النكاح. يقول العثيمين : «الدبلة : 
ا تشترى عند الزواج يوضع في يل الزوج». وإذا القاه الزوج الت 
المرأة:. إنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون فيه النفع والضرء ويقولون: إنه ما دام 
في يد الروج؛ فإنه يعنى أن العلاقة بينهما ثابتة» والعكس بالعكس. فإذا 
)١(‏ تهذيب اللغة .)184/١5(‏ 


(0) فتح الباري .)193/1١(‏ 
(۳) نيل الأوطار (8/ 5؟75). 
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وجدت هذه النية؛ فإنه من الشرك الأصغرء وإن لم توجد هذه النية -وهي 
بعيدة ألا تصحبها- ففيه تشبه بالنصارئ» فإنها مأخوذة منهم» وإن كانت من 
الذهب؛ فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث» وهو لبس الذهب"' 

ولكن القول بأن الدبلة إنما تلبس من أجل اعتقاد أنها سبب في توثيق 
العلاقة بين الزوجين غير صحيح؛ فالمعروف عند كثير من الناس أنها من 
العاداة الت تر غن الحا بين الرزوجين وتاكيد الخلاقة ينها 
ولا يصحبها اعتقاد أنها في نفسها سبب لتقوية الحب أو نحوه» فيبقئ 
البحث في اه تشبهاء وتنطبق عليها قاعدة التشبه المشهورة» وهي أن 
الأمر إذا شاع وان نتشر في بلاد المسلمين ولم يعد للكفار به اختصاص 
فلا يكون فعله تشبها. 

النص الثالث : عن عبد الله بن عكيم أن النبي ييه قال : «من تعلق 
شيعا وكِلَ إليه»'. 

قوله: «من»» شرطية فتفيد العموم» فتشمل كل من يعلق؛ سواء كان 
وا فا او کیا 

قوله: «تعلق)» أي: من اعتمد عليه وجعله محلا لرجائه وخوفه» سواء 
علقها عل جسده أو وضعه في مكان» فالمعنئ المؤثر في الحكم: الت 
القلبي والاعتماد على المعلّق. 

وقد جعل بعض شراح كتاب التوحيد المناط المؤثر مطلق التعليق. 
وهذا ليس بظاهر من النص» فالنص فيه إشارة إلى المعنئ القلبي» ولهذا 
قال في آخره: وكل إليه . 
)١(‏ القول المفيد عليل كتاب التوحيد (۲۲۹/۱)» وانظر آداب الزفاف» الألبانى .)۲٠٤-۲۱۲(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)۱۸۷۸۱١(‏ والترمذي .)۲٠۷۲(‏ وحسنه الآلباني وغيره. ۰ 
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قوله : «شيئا»» نكرة في سياق الشرط» فتفيد العموم"» فتشمل كل ما 
علق طلبا للنفع سواء كان وترا أو حديدا أو نحاسا أو غيره. 

ولكن عددا من العلماء نبه على أن هذا العموم لا بد أن يفهم على 
حسب السياق الذي ورد فيه» وهو التعلق الذي كان معروفا في الجاهلية. 
فمن علق شيئا على النحو المعروف في الجاهلية فإنه يوكل إليه» فلا يدخل 
فيه من علق تميمة من القرآن عند من يقول بإباحتها . 

قوله: «وكل إليه). 01 إن الله تعالئ يكله إلى ذلك الشيء المعلّق 
ولا يعينه ولا يوفقه» يقول الطيبي: «من تمسك بشيء من المداواة» واعتقد 
أن الشفاء منه لا من الله تعالل لم يشفه الله» بل وكل شفاءه إلى ذلك 
الشيء وحينئذ لا يحصل شفاؤه؛ لأن الأشياء لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله 
ا 

ومقتضى هذا التقرير أن هذا الحديث سيق على جهة الذم والتحذيرء 
فهو من أدلة المنع من التعاليق المذمومة. 

وقد فهم بعض العلماء أنه سيق على جهة الخبر المحض» ففهم منه أن 
التعليق إذا كان بشيء من القرآن فهو أمر محمود» وقد استدل ابن العربي 
بهذا الحديث على إباحة التميمة من القرآن على هذا الوجه» وسبق بيان وجه 
الخطأ في استدلاله . 


فائدة: 
التعلق بغير الله تعالئ ينقسم إلى ثلاثة أقسام". والمراد بالتعلق مطلق 


.)۲۷۸( والقواعد والفوائد الأصولية» البعلي‎ »)١77١/( انظر: الفوائد السنية» البرماوي‎ )١( 
.)۲۹۷۰ /۹( شرح المشكاة‎ )۲( 
.)77١ /۱( انظر: القول المفيد عليل كتاب التوحيدء العثيمين‎ )۳( 
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الارتباطء فإن هذا اللفظ يطلق في اللغة على عدد من المعاني» منها: 
الارتباط ن الین سواء كان قلا أن حسيا» يقال هذا الآمر على 
بهذا أي: مرتبط به» ومنه قولهم: هذه المسألة مرتبطة بهذه» أي : بينهما 
ترابط ماء وبناء عليه يصح أن يقال: التعلق بغير الله أقسام : 

القسم الأول: ما ينافي أصل التوحيد» وهو أن يتعلق المكلف بالسبب 
على جهة أنه المستقل بالنفع والضر أو على جهة التعبد والتذلل له. 

القسم الثاني: ما ينافي كمال التوحيد» وهو أن يتعلق المكلف بالسبب 
ويرتبط قلبه به وينسيل المسبب الأول -وهو الله تعالل- ويغفل عنه. 

القسم الثالث: ما يعد من التوحيد والدين» وهو أن يتعلق المكلف 
بالسبب على جهة أن الله جعله كذلك مع اعتماده على الله تعالئ وتعلق قلبه 
نه وامتحفيان أن الله ال الو شاع آلا م مها سط بد للك ال ا 
يتحقق» فتكون حقيقة حال المعين أنه لازم الأسباب ولم ينفك عنها . 

وهذا يدل على أن لفظ التعلق لفظ مجمل» فلا بد في التعامل معه من 
التفصيل والتفريق» ولا يصح تعليق الحكم عليه بمجرده. إلا بالبيان 
والتوضيح . 

ثم قال المؤلف: «التمائم: شيء يعلق عليل الأولاد يتقون به العين. 
لكن إذا كان المعلق من القرآن؛ فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم 
يرخص فيه» ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن مسعود و . والرقئ: هي 
التي تسمئ العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من الشرك؛ فقد رخص فيه 
رسول الله َيه من العين والحمة. والتولة: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه 
يحبب المرأة إل زوجها والرجل إلى امرآته . 


1o۲‏ المسلك الرشيد إلى 


كل المعاني التي ذكرها المؤلف في هذا التعليق سبق بيانها وعدد من 
تفاصيلهاء فلا داعي لتكراره هنا . 

إلا أن قوله في تعريف التمائم: «شيء يعلق على الأولاد يتقون به 
العين»» ليس دقيقاء فالتميمة تعلق على الأولاد وغيرهم كالإبل والخيل» 
وأغراضها أوسع من اتقاء العين. 

النص الرابع: عن رويفع؛ قال: قال لي رسول الله كيا : «يا رويفع! 
لعل الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس أن من عقد لحيتهء أو تقلد وتراء 
أو استنجئ برجيع دابة أو عظم فان محمدا بريء منه)”' . 

قوله: «لعل الحياة ستطول بك)» إن كان ذلك على جهة الجزم بالخبر 
فهو علم من أعلام النبوة؛ لأن رويفعا طالت به الحياة» فإنه توفي به بعد 
سنة خمسين للهجرة» وإن كان على جهة التوقع والتأمل» فلا يلزم أن يكون 
غلما اللو لان معا إن :طالكع ك المضاة + فا غر الان + 

قوله: «أن من عقد لحيته»» اختلف العلماء في معن عقد اللحية هناء 
وفي وجه كونه موجبا للبراءة منه» علئ عدد من الأقوال : 

القول الأول: أن ذلك محمول على ما كان يفعله أهل الجاهلية في 
الحروب» فإنهم كانوا يعقدون لحاهم على جهة التكبر والعجب» فترجع 
العلة في الوعيد إلى التكبر والخيلاء . 

القول الثاني : أن ذلك محمول على معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد. 
وذلك من فعل آهل التوضيع والتأنيث» فترجع العلة في الوعيد إلى التشبه 
بالنساء ونحوهم. 
)00 أخرجه أحمد »)١1440(‏ وأبو داود .)۳١(‏ وجود إسناده النووي في المجموع (۲۹۲/۱). 


(۲) انظر: معالم السنن»ء الخطابي »)74/١(‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي 


شرح كتاب التوحيد "or‏ 


القول الثالث ٠:‏ أن المراد معالجتها حت تنعقد وتتجعد» وهذا مخالف 
للسنة التي هي تسريح اللحية» وهذا القول بعيد؛ لأن عقوبة هذا الفعل 
لا تصل إلى البراءة منه» فيكون كبيرة من الكبائر . 

القول الرابع: أنه من عقد لحيته في الصلاة؛ لأنه جاء في بعض 
الروايات: من عقد لحيته في الصلاة. 

وتعقب السيوطي هذا القول فقال: «وصوابه -والله أعلم- من عقد 
لحاء» من قولك: لحيت الشجر ولحوته إذا قشرته» وكانوا في الجاهلية 
يعقدون لحاء الحرم» فيقلدونه أعناقهم» فيأمنون بذلك» وهو قوله تعالئ : 
الا لوا سیر الله ولا ار لرام ولا ادى ولا الْقكيد) دابز ۲]» فلما 
أظهر الله لاسلا نه عن ذلك من فعلهم» وروئ أسباط عن السدي في 
هذه الآية: أما شعائر الله فحرم الله» وأما الهدي والقلائد فإن او 
يقلدون من لحاء الشجر شجر مكة» فيقيم الرجل بمكة حتئ إذا انقضت 
الأشهر الحرم» وأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجرء 
5 و ا ا 

قوله: «أو تقلد وترا». الوتر: القوس» وتقلد أي: جعله قلادة. 
والمراد: جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته أو ولده أو غير ذلك» ونبه عدد 
من العلماء على أن المراد بذلك ما كان يفعله أهل الجاهلية من تعليق 
الأوتار من أجل دفع العين. 

قوله: «أو استنجى برجيع دابة أو عظم). استنجئ» أي: استعمل 
الشيء في التطهر من البول أو الغائط» والرجيع: روث الدابة» ومعنى 


ا ا ع 


“٤‏ المسلك الرشيد إلى 


الحديث: من استعمل روث الدابة أو العظم في التطهر من البول أو الغائط . 

قوله: «فإن محمدا بريء منه). البراءة هي الانفصال والتخلي» وهذا 
التركيب من صيغ التحريم الغليظة في الشريعة» وذكر بعض العلماء أنه من 
علامات كون الفعل كبيرة من كبائر الذنوب» يقول ابن تيمية: «كل ذنب 
توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة» ولا يشم رائحة الجنة» وقيل فيه: من 
فعله فليس مناء وأن صاحبه آثم. فهذه كلها من الكبائر)"'', والحكم 
بالبراءة من الفاعل مقارب للحكم بأنه ليس مناء يقول الفاكهاني: «فكأن 
براءته يه من هؤلاء من باب قوله عليه الصلاة والسلام: «من غشنا فليس 
ما ۰ 

ويقول ابن الملقن: «هذا القول منه بيه دليل على تحريم هذه الأفعال 
لإشعارها بالسخط لقضاء الله تعاليل وقدره. وذلك كبيرة من كبائر الذنوب» 
حيث اقتضئ فعل هذه الأشياء التبريء من فاعلها ولعنه وخروجه من طريقة 
المصطفي ية وإن اعتقد معتقد حل فعلها كان كافرا)” " . 

النص الخامس: عن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان 
كان كعدل : 

قوله: «كعدل رقبة». ٠‏ آي كأنه أعتق رقبة في سبيل الله من الرق» 
ووجه الشبه: أن الذي يعتق الرقبة يخلصها من الرق والعبودية» والذي يقطع 
التميمة يخلصه من الشرك› فكأنما أعتقه من النار» ولكن هذا الأثر ضعيف 
لا يصح أن يؤخل منه حكم. 


.)۱۳١/١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (۳/ .)۲٤۷‏ 

(۳) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)٤۸٤ /٤(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۳۹۳۹)» وهو أثر ضعيف . 
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وعلئ فرض صحته إلى سعيد بن جبير فهل له حكم الرفع؛ لأنه تضمن 
حكما تشريعيا لا يقال بالاجتهاد والنظر؟ 

هذه المسألة من محال الخلاف بين العلماء» وقد اختلفوا فيها على 
قولين : 

القول الأول: أن قول التابعي الذي فيه حكم لا يقال بالاجتهاد له 
حكم الرفع» وهو في حكم مرسل التابعي» وهو اختيار ابن العربي» يقول 
السخاوي: «ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين أيضا 
مما لا مجال للاجتهاد فيه» فنص على أنه يكون في حكم المرفوع» وادعئ 
أنه مذهب مالك» قال: ولهذا أدخل عن سعيد بن المسيب: «صلاة 
الملائكة خلف المصلي»" واختاره ابن حجر" وبعض من الحنابلة 
قال في المسودة: «قال الشيخ مجد الدين كن في منتهى الغاية في مسألة : 
«من قام من نوم الليل فغمس يده في إناء قبل أن يغسلها» في ضمن كلامه 
وزوال طهوريته قول الحسن البصري 5؛ه» وهو مخالف للقياس» والتابعي 
إذا قال مثل ذلك كان حجة لأن الظاهر أنه قاله توقيفا عن الصحابة أو عن 
۳ 


هھ 


لس 


القول الثاني: آنه لا يجعل في حكم المرفوع؛ وإنما هو في حكم 
المقطوع» ويعد من أقوال التابعين» واختار هذا القول عدد من العلماءء 
بالصحابى عندناء خلافا ع ويقول ابن تيمية بعد أن نقل كلام 


.)١58/١( فتح المغيث‎ )١( 
. 07817 /١( انظر: نتائج الأفكار‎ )۲( 
.)79/1١( المسودة فى أصول الفقه‎ )۳( 


هو 


(5:) البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ 87). 


الشيخ مجد الدين: «قلت: وظاهر كلام أصحابنا أنه لا اعتبار بذلك 
E r‏ 

النص السادس: وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها من 
القرآن وغير القرآن)”'' . 

قوله: «وله)ا. أ وكيع ١‏ بن الجراح . 

قوله: «عن إبراهيم). أي: إبراهيم النخعي» وهو من أشهر تلاميذ 
تلاميذ ابن مسعود وَيهء وإذا أطلق اسم إبراهيم في مثل هذه السياقات 
فالمراد به النخعي . 

قوله: «كانوا یکرهون»» أي: أصحاب عبد الله بن م117 كوا 
والأسود ومسروق والربيع بن خثيم» وغيرهم. 

له : «يكرهون». يراد بها يحرمون؛ لأن الكراهة تطلق عند المتقدمين 

ويراد بها التحريم في كثير من الصورء يقول ابن القيم: «قد غلط كثير من 
المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك» حيث تورع الأئمة عن 
إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ الكراهة» فنفئ المتأخرون التحريم 7 
أطلق عليه الأئمة الكراهة» ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم 
فحمله بعضهم على التنزيه. وتجاور به آخرون إلى كراهة ترك الأولى» وهذا 
كثير جدا في تصرفاتهم؛ فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلئ 
الأئمة“ ثم سرد أمثلة عديدة على ذلك . 


.)۳۳۹/۱( المسودة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۳۹۳۳)» وهو أثر صحيح عنه. 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير»ء ابن النجار (۲/ ١۹٤)»والتحبير‏ شرح التحريرء المرداوي 
/٥(‏ ۲*۲۸). 

(6) إعلام الموقعين عن رب العالمين »)۳۲/١(‏ والفوائد السنية» البرماوي »)۲٠٤/١(‏ والتحبير = 


شرح كتاب التوحيد “oV‏ 


E RR O CTE ERC EDT 
التحريم» وإنما المقصود أنه كثيرا ما يطلقون هذا اللفظ ويريدون به‎ 


ns ws‏ باه 
كه کو کو 


= شرح التحريرء المرداوي »223٠١8/(‏ وانظر: أمثلة كثيرة من كلام أئمة السلف في إطلاق 
لفظ الكراهة على المحرم: مجانبة آهل الثبور» عبد العزيز الراجحي (۱۷۹) وما بعدها. 


0۸ المسلك الرشيد إلى 


(۹) 
من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


ذكر المؤلف لهذا الباب بعد باب الرقى والتمائم مناسب جدا؛ لأن 
التبرك لا يختلف كثيرا فى الجنس والحقيقة عن التميمة والرقية من جهة أن 
اي ا ا E‏ والازدياد منه. 

وقوله: «من»» في عنوان الباب تحتمل أن تكون شرطية» وتحتمل أن 
تكون موصولة بمعنى «الذي»» والمؤلف لم يذكر جواب الشرط إن جُعلت 
شرطية» ولم يذكر متعلق الاسم الموصول إن جعلت موصولة بمعنى «الذي». 

وقد اختلف الشراح في تحديد جواب الشرط أو متعلق الاسم 
الموصول» فذكر بعضهم أن مراده بيان مطلق الحكم» فيكون معنئ كلام 
المؤلف: باب من تبرك بشجر أو حجرء ما حكمه هل هو شرك أم لا؟ 
ومنهم من ذكر أن مراده بيان أنه شرك» فيكون معن كلام المؤلف: باب من 
تبرك بشجر أو حجر فهو مشرك» أو واقع في الشرك'. 

وعلئ كلا التفسيرين فصنيع المؤلف مشكل» أما على التفسير الأول» 
فإن المؤلف لم يذكر إلا النصوص الدالة على أن التبرك شرك» سواء كان 
أكبر أو أصغرء ولو كان مقصوده بيان حكم التبرك من حيث هو لكان 
الأكمل أن يذكر شيعا من أنواغ النضصوضن :الأخرى الى تين أحوال القيرك 
في الجملة. 


شرح كتاب التوحيد 10۹ 


وأما على التفسير الثاني» فإن الاقتصار في مقام التأصيل والبناء على 
أن التبرك شرك وعلئ ذكر ما يدل على ذلك غير صحيح» فالتبرك الممنوع له 
أحوال؛ بعضها شرك أكبر» وبعضها أصغرء وبعضها ليس كذلكء فالأكمل 
من جهة البناء والتأصيل أن يذكر ما يدل علئ كل تلك الأنواع . 
مفهوم التبرك : 

البرك عل وزد اتفعل : وهه الضبغة المصدرنة:تدل غلك الظلب» 
فيكون معناه طلب البركة» فتعريف التبرك إذن مبني بشكل أساسي على 
تعريف البركة . 

والبركة في اللغة تعني اللزوم والاستمرار» ويتفرع عنه الزيادة والنماءء 
فلا زيادة ونماء بغير لزوم واستمرارء فهي إذن زيادة الخير ودوامه. يقول 
ابن فارس: «الباء والراء والكاف أصل واحدء وهو ثبات الشيء» ثم يتفرع 
فروعا يقارب بعضها بعضا"''. ويقول الزجاج: «البركة: الكثرة في كل 
ذي خير ويقول ابن القيم: «حقيقة اللفظ أن البركة كثرة الخير 


)۳( 
ودوامه) . 


رع و ا ب الاد والكمناة في ال 
رار بالفىء طاب الزياقة والساء ف لخر من لوك 

ولك أن تقول: التبرك: كل ما يفعل طلبا لزيادة الخير. 

قوله: «كل ما يفعل»» وصف عام يشمل الاعتقاد والقول والفعل 
والترك . 


(۲) معاني القرآن وإعرابه .)١01//5(‏ 
(۳) بدائع الفوائد .)۱۸١/۲(‏ 


٠‏ المسلك الرشيد إلى 


قوله: «طلبا لزيادة»» وصف مقيد يخرج العمل بالأسباب العادية» فإنه 
ما من سبب إلا ويرتبط به قدر من الخيرء والناس لا يقدمون على فعل 
الأسباب إلا لتحصيل خير ماء ولكن التبرك أخص من ذلك» فهو لطلب 
الزيادة وليس لطلب أصل الخير . 

ولو كان طلب أصل الخير وتحصيل قدر منه تبركا لكانت أفعال 
العقلاء كلها تبركا؛ لأن الأصل في العقلاء أنهم لا يفعلون شيئا إلا طلبا 
لمصلحة ما. 

قوله: «الخير»» وصف عام يشمل كل أنواع الخيرء فيدخل في التبرك 
طلب الزيادة في خيرات الدنيا والآخرة. 

ومنه تعلم أن التبرك في اللغة والشرع ليس منحصرا في طلب الخير 
الديني. وإنما هو شامل للخير الدنيوي والديني. فمن فعل فعلا يقصد من 
خلاله الاستزادة من النفع في أمور دنيوية» فهو في الحقيقة يقوم بفعل التبرك 
لعة وشوعا : 


حقيقة البركة في الشرع : 

تحرير النظر في حقيقة البركة من أكثر الأمور تأثيرا في التعامل مع 
باب التبرك» فلا بد من تحديد طبيعة البركة؛ هل هي أمر غيبي لا يثبت إلا 
بالنص الشرعي» أم هي منقسمة إلى ما ثبت بالنص وما ثبت بالحس 
والمشاهدة؟ 

وقد سبق أن معن البركة يرجع إلى الزيادة في الخير ودوامه وثباته. 
ومعن هذا أن الله تعالئ يجعل في شيء من الأشياء خصائص تجعله سببا 
في كثرة الخير ودوامه» فهذا الاختصاص لا يكون إلا بفضل الله وخلقه. 
فهو سبحانه الذي يختص بعض الأمور بأن يجعل فيها أسبابا خاصة تجعل 
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رف العديت: «والبركة من الله" أ أن البركة الأ تكون الا من الله 
وحده» ولم تكن من النبي ويو فانتھاؤها عن غيره من باب أ 

وبناء عليه فالشيء المبارك هو الذي اختصه الله بأمور تجعله سببا في 
حصول خير ونفع خارج عن المعهود في الأسباب العادية. 

والأمور الموجبة لكثرة الخير قد تكون في الذات نفسها وأجزائها؛ 
ويمكن ا وهو ما يسمي البركة الذاتية» وقد تكون إضافية 
اعتبارية. سعدا أنها معان قائمة بالذات قد تزول عنها. 

وهذه الأسباب الموجبة لكثرة الخير والنفع قد تكون غيبية لا يمكن 
خلال ما يترتب على الشيء المبارك من الكثرة في الخير والنفع . 

59 الراغب e‏ بوت ا الشيء. 
ولا يحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة: هو مبارك» وفيه 
بر کت . 


200 رواه البخاري (۷۹). 
(۲) المفردات فى غریب القرآن .)١١9(‏ 


1۲“ المسلك الرشيد إلى 


فالبركة في الشريعة لا يختلف معناها عن المعنى اللخوي» فالشريعة لم 
تقيد مفهوم البركة ولم تغيره» وإنما أضافت الكشف عن عدد من أنواع 
البركة التي لا يمكن أن تعلم إلا من قبلهاء ويدل على هذا القول عدد من 
الاهون: 

الأمر الأول: أنه جاء عن عدد من الصحابة وإ إطلاق وصف البركة 
على أمور لم يرد في الشريعة إطلاق البركة عليهاء ومن ذلك قول 
عائشة وتا عن جويرية وا : «فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها 
منها"''» ومنه قول أسيد.بن حضير ذه : «ما هي بأول بركتكم يا آل 
ا بکر)» وقال عن عائشة وهْيّنا: «جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بك 
أمر قطء إلا جعل الله لك مخرجاء وجعل للمسلمين فيه بركة»” » ومنه 
قول عاصم بن عمر بن قتادة: «كان إسلام عمرو بركة على قومه؛ ما يغادر 
واحد من بني سلمة إلا أسلي»”“ . 

الأمر الثاني: أن عددا من العلماء أطلقوا وصف البركة على أمور لم 
يرد في الشريعة وصفها بالبركة» ومنه قول الحاكم: «عليك بكتاب مسلم» 
فإنه أكثر بركة»””'» ومنه قول ابن القيم: «لقد كانت الحبوب من الحنطة 
وغيرها أكبر مما هي اليوم» كما كانت البركة فيها أعظم»"» وكثيرا ما 
يقول العلماء: هذا رجل مبارك وشيخ مبارك وكتاب مبارك وولد مبارك 


.)5٠005( رواه أحمد (57770)» وأبو داود (۳۹۳۱)» وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
.)86475( رواه البخاري (١٤۳۳)»ء ومسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۳۷۷۳). 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات (5/ .)۳۷١‏ 

.)595/١5( سير أعلام النبلاءء الذهبي‎ )٥( 

() زاد المعاد في هدي خير العباد .)۳۳۳/٤(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳“ 


وزوجة مباركة وطبيب مبارك وبيت مبارك ومزرعة مباركة» وغير ذلك من 
الأوصاف التي لم يرد ذكرها في النصوص . 

يقول ابن تيمية: «قول القائل: ببركة الشيخ» قد يعنى بها دعاءه. 
وأسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب» وقد يعنيل بها بركة ما أمره به 
TTR‏ هنذا O‏ 
عليه إذا وجد الوصف المقتضي لذلك الإطلاق» سواء في خير الدين 
أو الدنيا . 


الدين» ولحو ذلك» وهذله كلها معان صحيحة) 


وقال ابن تيمية عن قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة»: «هذه كلمة 
جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة» يفزع إليها 
خيلة القويعة نينا لا ا فال و ادت ا س 

ويقول العثيمين : «طلب البركة لا يخلو من أمرين : 

الأمر الآأول: أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم مثل القرآن 
الكريم ... الأمر الثاني: أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم» مثل 
العلم» فهذا الرجل يتبرك به بعلمه» ودعوته إلى الخير» قال أسيد بن 
حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر»» فإن الله قد يجري عل أيدي 
بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر»”"» ويقول: ١يجوز‏ 
أن تقول لشخص هذه من بركتك» وما أشبه ذلك» إذا كان سببًا للخيرء فإن 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (945/71). 


(۲) مجموع الفتاوئ (١؟707/7).‏ 
(۳) القول المفيد علیٰ كتاب التوحيد 2)١95 /١(‏ ومجموع فتاوی العثمين (۳/ 97). 


> المسلك الرشيد إلى 


من الناس من يكون مباركّاء ويحصل على يديه من الخير والبركات ما 
a aad‏ “ةاون فرك" بو اسفدل ون 
أسيد ڪه الذي سبق ذكره. 

الأمر الثالث: أن باب البركة والتبرك يرجع في حقيقته إلى باب 
الأسباب» فحقيقة البركة أن شيئا ما سبب في حصول الخير الكثير» ومن 
المعلوم أن الأسباب ليست كلها توقيفية» وإنما هي منقسمة؛ بعضها توقيفي 
وبعضها ليس كذلك. 

وهذا التقرير يخالفه كثير من العلماء الذين يميلون إلى جعل البركة 
أمرا توقيفيا؛ فيقررون بأنها أمر غيبي لا يثبت إلا من خلال النص الشرعي› 
ويتعاملون معها علئ أنها أمر خفي لا يمكن للناس العلم به إلا من خلال 
الوحي» ورتبوا على ذلك أمورا متعددة؛ منها: أن التبرك بهاء أي: طلبها 
والحصول عليهاء أمر توقيفي أيضا" . 

وممن يقرر هذا المعنئ المعلميء فإنه قرر أولا أن التبرك راجع إلى 
طلب الخير والنفع» وقرر أن طلب الخير والنفع إما أن يكون في الأمور 
الدينية أو في الأمور الدنيوية التي لا يقدر عليها إلا اللهء أو في الأمور 
الدنيوية التي يقدر عليها البشر ولكن تحصل بطرق غير عادية» ثم قال: (إذا 
تقرر ذلك فالتبرك هو التسبب لحصول البركة» ولا يكون المقصود به إلا 
أحد الأمور الثلاثة التي بينا أن سببها لا يكون إلا شرعياء فهو إذن مفتقر 
إلى ثبوته من الشرع بدليل معتبر» فإن ثبت فاعتقاده حق والعمل به هدى» 
وإن لم يثبت فاعتقاده والعمل به ضلال مبين»”". 
)١(‏ شرح أصول التفسير .)٠٠۲(‏ 
(۲) انظر: شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة» وليد السعيدان (۲۹۱/۱). 
(۳) تحقيق القول في المسائل الثلاث -ضمن آثار المعلمي- .)۲۲۳/٤(‏ 
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والفرق بين الاتجاهين يظهر من وجوه: 

الوجه الأول: في أقسام البركة وطرق إثباتهاء فبناء على التقرير الأول 
فالبركة تنقسم إلى تسمين : اخيرية وخا ».و اها عل الاتجاه الثاني فليس إلا 
نوعا واحد وهي البركة الثابتة بالخبر فقط . 

فكلا الاتجاهين متفقان على أن البركة لا تكون إلا من الله تعاليل» 
وأن المخلوق لا يستطيع على إحداث البركة في نفسه ولا في غيره» وإنما 
يختلفان في طرق العلم بحصول هذه البركة» هل هي مقتصرة على الخبر 
أم يمكن العلم بها بالحس والمشاهدة» من خلال ما يترتب على الشيء من 
الخير الک 

الوجه الثاني: في حكم إطلاق البركة على شيء لم يرد في النصوص 
وصفه بالبركة» فعليل الاتجاه الأول فلا بأس بإطلاق وصف البركة على 
الشيء حتى ولو يرد في النصوص إطلاقها عليه» ويكون معنئ ذلك أن الله 
اختص هذا الشيء بصفات تجعله سببا في كثرة الخير والنفع وثباته بما 
يجعله خارجا عن الأسباب المعهودة. 

يقول العثيمين: «أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة 
أو السحيحةه تسرك رلك با د التوحص هفات كان هن العام الله افيه 
المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة؛ فإن الله قد يجعل على يديه من الخير 
والبركة ما لا يحصل لغيره» ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام 
ابن تيمية من البركة التي انتفع بها الناس في حياته وبعد موت“ . 

وبناء على ذلك فإنه يصح أن يقال عن عالم أو داعية بأنه مبارك 


5 'القول الد غلك كات الخد( دة 


٦‏ المسلك الرشيد إلى 


وبأن الله جعل فيه بركة» ويكون معن ذلك أن الله اختصه بأسباب أوجبت 
أن يرتبت على جهده وعمله كثرة في الخير والنفع للناس بما يجعله خارجا 
عن الأسباب المعهودة العادية» فابن تيمية مثلا رجل مبارك» نتيجة لما 
اختصه الله من الأسباب التي أدت إلى كثرة الخير والنفع المترتبة على علمه 
وكتبه . 

وأما على الاتجاه الآخر فإنه لا يصح إطلاق ذلك؛ لأن إطلاق البركة 
على المخلوق لا يصح إلا بنص شرعي . 

الوجه الثالث: في كفية التبرك» فب ناء على الاتجاه الأول فإن كيفية 
التبرك ليست توقيفية في كل صور التبرك» وإنما في المسألة تفصيل سيأتي 
بيانه» وأما على الاتجاه الثاني فكل صور التبرك توقيفية. 
أنواع البركة: 

تحديد أنواع البركة مهم في ضبط باب التبرك؛ لأن كل نوع من 
أنواعها له خاصية مؤثرة في طلبها الذي هو التبرك» فيمكن أن تقسم البركة 
إل عدة أقسام بحسب تعدد الاعتبارات . 

الاعتبار الأول: باعتبار متعلقها تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: بركة دينية» ومعناها: زيادة النفع المتعلق بالثواب 
والقرب من الله تعالئ» وبناء عليه فالتبرك الديني هو طلب الزيادة في 
الثواب والقرب من الله تعالئ أو طلب النفع الديني في الدنيا والآخرة. 

القسم الثاني : بركة دنيوية» ومعناها: زيادة النفع المتعلق بالمصالح 
الدنيوية» وبناء عليه فالتبرك الدنيوي هو طلب الزيادة في المصالح والمنافع 


الدنيوية . 
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الاعتبار الثاني : باعتبار طبيعتهاء وهي تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: بركة معنوية» ومعناها: أن تكون البركة معن من 
المعاني غير المحسوسة أو حالا من الأحوال القائمة بالذوات» وهي قد 
تكو به وهن أمتلعيا :..زيادة القوات» و الاجر وزياذة الينان والهدى 
والعلم. وقد تكون دنيوية» ومن أمثلتها: زيادة الانشراح في الصدر والفرح 
في القلب». وزيادة الحفظ والحصانة من نزول المصائب والبلاء. 

القسم الثاني: بركة حسية» ومعناها: أن تكون البركة أمرا مدركا 
بالحس والتجربة» وهي قد تكون دينية» مثل: تكثير عدد المهتدين والداخلين 
في الإسلام» وقد تكون دنيوية» ومن أمثلتها: تكثير الطعام والشراب وشفاء 
الأمراض الحسية. 

الاعتبار الثالث: باعتبار تعلقها بالأمر المبارك» وهي قسمان : 

القسم الأول: بركة ذاتية» ومعناه: أن تكون البركة ناتجة من خاصية 
جعلها الله في الشيء المبارك» فيحدث الخير الكثير لأجل ما يتصف به 
الشيء من خاصية تتسبب في حصول الخير الكثير للناس» ومن أمثلها: بركة 
جسد النبي كَل وبركة ماء زمزم» وبركة الزيتون» ونحو ذلك . 

يقول ابن القيم: «ذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن 
والأشخاص وغيرها مشتملة عل صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء 
ولأجلها اصطفاها الله» وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات» وخصها 
بالاختيار» فهذا خلقهء وهذا اختياره ورك جن ما ناء وتا 
[التصقر: ۸٦]ء‏ وما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساو 
لسائر الأمكنة» وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض» وذات 


۸ المسلك الرشيد إلى 


رسول الله بي مساوية لذات غيره» وإنما التفضيل فى ذلك بأمور خارجة عن 
اللات وات ا 

القسم الثاني : بركة اعتبارية «إضافية)» ومعناه: أن تكون البركة متعلقة 
بشىء من الأشياء لأجل ما يرتبط به من أوصاف وأحوال» وليس لأجل 
خاصية في ذاته» كبركة المسلمء فإن الخير الكثير الذي يرتبط بالشخص 
المسلم ليس راجعا إلى خاصية في جسلده. وإنما إلى ما قام به من إيمان 
وتقوئ لله» وكذلك البركة فى بعض الأماكن والأآزمان وغيرها. 


4. 


دنبية . 

اهر عند كير فن المعاصرين التعبير فن القسم الا ول بالذانية ,الثاني 
بالمعنوية» وجعل الذاتية خاصة بالنبي بيه أو بالأنبياء معه. 

وهذا الصنيع غير دقيق مع شهرته» وذلك لأمرين : 

الأول: أن المعنوية لا تقابل بالذاتية» وإنما تقابل بالحسية ونحوهاء 
والذي يقابل الذاتية في هذا السياق هي الإضافية أو الاعتبارية. 

الثاني : أن القول بأن البركة الذاتية لا تكون إلا للنبي به غير دقيق 
ولا دليل عليه» بل الأقرب أنها ثابتة لماء زمزم والزيتون ونحوهماء لأن 
معناها أن الله جعل في الشيء خاصية تتسبب في كثرة الخير للناس» وهذا 
معنول ثابت في زمزم وغيره. 

الاعتبار الرابع: باعتبار طرق العلم بإثباتهاء وهي قسمان: 

القسم الأول: بركة خبرية «توقيفية»)» ومعناه: أنه لا تثبت إلا من طريق 
الوحي» ولا يجوز إثباتها لشيء إلا من خلال دلالة النصوص الشرعية . 


(۱) زاد المعاد فى هدي خير العباد /١(‏ 07). 
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فهناك أمور لم نعلم أنها مباركة إلا بإخبار الشارع» ولو لم يخبرنا 
بذلك لما علمنا بها؛ بل هناك أمور لا يمكن للبشر أن يعلموا ببركتها لو لم 
يرد إخبار الشارع بذلك . 

وذلالة موف عل ]تناف اليركة اله سينا تلق تار ققد کون 
اص لفق" ال وها كير جد ود ركن انات الخير الكثير 
والثواب العظيم من غير تصريح بلفظ البركة» كما في قول النبي لا: 
«الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كفتاه . 

القسم الثاني : بركة حسية» ومعناه: أنه يمكن إثباتها من خلال 
المشاهدة والتجربة المنضبطة» ولو لم يرد ذكرها في النصوص الشرعية» 
وسيأتي لهذا التقسيم مزيد بسط . 

وهذا التقسيم مبني على أن البركة ليست في كل صورها أمرا غيبياء 
فإنها إذا كانت كذلك نان ضارغا باو شك متكون رغه فقا کون 
مصدر البركة ودليلها الشرع» فلا يعتمد في إثباتها إلا على نصوص الوحيء 
وقد يكون مصدرها ودليلها التجربة المنضبطة» ولو لم يرد لها ذكر في 
الاليل الخترفى: 


تنبيهات : 

التنبيه الأول: مع أن الصحيح أنه يجوز وصف الشيء بالبركة اعتمادا 
على الحس المنضبط إلا أنه لا بد من التنبيه على أن التوسع في هذا الباب 
ليس محموداء فإن كثيرا من الناس يتوسع في إطلاق البركة» فتراه يطلقها 
على أمور كثيرة لا يملك دليلا منضبطا على بركتهاء فالوصف بالبركة خبر 


.)5008( رواه البخاري‎ )١( 


۷٠‏ المسلك الرشيد إلى 


من الأخبار العظيمة؛ فلا بد من الاحتياط الشديد فيه» والخطأ فيه يدخل في 
باب الكذب المذموم شرعا وعقلا . 

فكثير من الأسباب التي يدعي كثير من الناس فيها البركة هي أسباب 
موهومة لا حقيقة لهاء كمن يدعي البركة في بعض الأحجار والأشجار 
والعيون وغيرهاء فهي لا تعدو أن تكون وهما وخيالاء وأعظم منها ما 
يدعيه بعض من بركة الاستغاثة بالقبور والتسمح بها. 

فثبوت البركة بالحس والمشاهدة مقيد بقيود لا بد منهاء ومن أهمها: 
ألا يكون الادعاء متضمنا لمخالفة ما هو مقرر في أصول الشريعة وفروعهاء 
ومنها: ألا يكون ذلك الادعاء متعلقا بأمر مما هو من خصائص الله 
ومنها: أن يكون الحس منضبطا ظاهرا مطرداء وليس وهما وخيالا. 

التنبيه الثاني: هناك فرق بين إيجاد البركة وبين طرق إثبات البركة» 
فإيجاد البركة في الشيء لا يكون إلا من الله تعالل؛ لأنها متعلقة بقضية 
الخلقء وإثبات البركة في الشيء يمكن أن تعلم بالطرق التجريبية؛ لأنها من 
قبيل العلم والمعرفة» وقريب من هذا الأمر البحث في معنى القوة والقدرة» 
فهناك فرق بين الحديث عن إيجادها في الشيء وبين الحديث عن طرق 
إثباتها للشيء . 

وكثير من البدع التي يقع فيها كير من جهلة المسلمين راجعة في 
الحقيقة إلى الانحراف في دعوى ثبوت البركة في مخلوق لم ثبت له البركة» 
كما هو الواقع في بدع القبور والمشاهد والأشجار والأحجارء والغلو في 
الأشخاص أحياء وأمواتا. 

ومن أهم ما يجب على الدعاة والمصلحين الاهتمام به ضبط باب 
التبرك وضبط قواعده وتوعية الناس به؛ لأنه باب يكثر فيه الاعتماد على 
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العاطفة والأوهام والخرافات» فيبين للناس أن البركة لا تكون إلا بالله 
تعالئ» وأنه لا يجوز شرعا ولا عقلا التوسع في إثبات البركة في مخلوق 
بغير دليل» وأن ذلك يجر إلى مهالك الغلو والانحراف والتعلق بالأوهام 
والخرافات . 

التنبيه الثالث: من يذهب إلى أن البركة حقيقة غيبية فليس عنده إلا 
طريق واحد لإثباتهاء وهو الوحي» فترئ أصحاب هذا القول يكررون كثيرا 
بأن البركة توقيفية» لا نثبت منها شيئا إلا ما أثبته الله ورسوله» وتری كثيرا 
منهم يتوقف فى وصف بعض الكتب بالبركة وفي وصف بعض الاجتماعات 
واللقاءات والأيام والليالي بالبركة» بحجة أنه لم يرد فيها شيء من 
النصوص . 
العلاقة بين البركة والمبارك : 

البركة هي زيادة الخير ونماؤه» والمبارك هو من تعلقت به زيادة الخير 
ونماؤه وقامت به» والأمور المباركة على أنواع مختلفة» ويمكن أن نجمل 
أصول أنواعها فيما يلي : 

النوع الأول: مبارك تعلقت به البركة الدينية والدنيوية» مثل: القرآن 
الكريم» فقد تعلقت به البركة الدينية من زيادة الثواب والجزاء والبيان 
والهدى» والبركة الدنيوية من شفاء الأمراض والحفظ من نزول البلاء 
وانشراح الصدر وطمأنينة القلب. 

ومثل: النبي ياء فقد تعلقت به البركة الدينية من البيان والهدى ونيل 
الثواب والقرب من الله بحبه والصلاة عليه وغير ذلك» والبركة الدنيوية من 
تكثير الطعام وشفاء الأمراض في أثناء حياته وغير ذلك. 

ومثل: مكة والمدينةء فقد تعلقت بهما البركة الدينية من جهة كثرة 
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ثواب العبادات فيهماء وتعلقت بهما البركة الدنيوية ومن ذلك البركة في 
صاعهما ومدهما. 

النوع الثاني : مبارك تعلقت به البركة الدينية فقط. مثل: المساجد 
وغيرهاء فإن المسلم يحصل بالكون فيها أجرا عظيما وثوابا كبيرا. 

النوع الثالث: مبارك تعلق به البركة الدنيوية فقطء مثل: الحبة السوداء 
أو اللبن أو غيرهاء فإن الإنسان يحصل بهذه الأمور مصالح عظيمة في 
ا 


علاقة باب التبرك بباب الأسباب: 

التبرك في حقيقته يرجع إلى باب الأسباب» فحقيقة فعل المتبرّك أن 
المتبرّك به سبب في حصول زيادة الخير ونمائه» وبناء عليه فإنه يقال: يجب 
عل المسلم أن يستحضر في هذا الباب ثلاثة أصول: ظ 

الأصل الأول: أن البركة من الله تعالئ» وأن الأمور المباركة مهما 
عظمت وقويت فإنها لا تملك البركة من ذاتهاء وإنما هي من خلق الله 
تعالى وإعطائهء فهو سبحانه أصل البركة وخالقها وإليه المرجع في إيجادها 
وخلقهاء وهو سبحانه يضعها فيما يشاء من مخلوقاته» فكل من اعتقد في 
مخلوق بأنه يملك البركة بذاته فهو واقع في الشرك الأكبر. 

الأصل الثاني: ألا يعتمد المسلم على الأمر المبارك بذاته» وإنما 
يجب أن يعتقد أنه سبب من الأسباب التي خلقها الله كذلك» فلا يغفل عن 
ربه وخالقه ولا يعتمد عليل المخلوق اعتمادا كليا يجعله منقطعا عن خالقه 
ورازقه. فكل من اعتمد على مخلوق في تحصيل البركة وغفل عن خالقه 
فهو واقع في أمر موجب لنقص إيمانه وتوحيده. 
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الأصل الثالث: يجب على المسلم ألا يحكم على شيء بأنه مبارك إلا 
إذا ثبت ذلك بالطرق الصحيحة المعتبرة» وهي الوحي والتجربة المنضبطة 
على التفصيل الذي سبق ذكره» فكل من أثبت البركة في شيء من غير طريق 
صحيح فهو واقع في الإثم؛ لأنه كذب على الله تعالئى وعلئ قدره. 
العلاقة بين التبرك والعبادة : 

ضور غاد هن الدارسيق أن كا تيرك عاد ولهنذاقرووا يان التيرك 
باب توقيفي؛ أي : إنه لا يتبرك إلا بالصفة التي جاء ذكرها في النصوص"". 

وهذا الإطلاق غير صنحيح ولا دليل عليه» ومن أطلقه لم يقدم عليه 
دليلا مستقيماء والصحيح: أن التبرك منقسم؛ بعضه عبادة» وبعضه من 
الأمور العادية التي لا تدخل تحت جنس العبادة» وبعضه توقيفي» وبعضه 
اجتهادي كما هو الحال في البركة» فالأمور التي ثبتت بركتها بالتجربة يجوز 
تحديد الصفة التي تحصل بها البركة بالاجتهاد والتجربة. 

وأما الأمور التي ثبتت بركتها بالنصوص الشرعية فهي ليست توقيفية في 
كل تفاصيل التبرك بهاء وإنما في أصلها ومجالهاء فالتبرك بالزيتون مثلا جاء 
في النصوص ما يدل على أنه مقتصر على الأكل والادهان» ولكن تحديد 
صفة الأكل أو الادهان ليست توقيفية؛ لكونها لم ترد فيه النصوص» فيجوز 
أن يتبرك المسلم بالزيتون ويتدهن به بأي طريقة ثبت كثرة نفعهاء وكذلك 
الحال في الأمور المباركة الأخرى. 

وليس في هذا التقرير أن كل صور التبرك جائزة» وإنما غاية ما فيه 
تحرير دلالات النصوص وبيان دائرة الأمور التوقيفية والأمور الاجتهادية, 
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كما لا يجوز توسيع دائرة الأمور التوقيفية فإنه لا يجوز تضييق دائرة الأمور 
الاجتهادية. 

وحاصل التقرير السابق أنه ليس كل من تبرك بشيء يكون قائما بعبادة 
يثاب عليهاء وإنما قد يتبرك بشيء على جهة العادة والإباحة . 


بين التبرك بالمخلوق والشرك: 

هذه المسألة من أهم ما ب ينبغي أن يحرر في باب التبرك» لكثرة ما وقع 
فيها من الغلطء وصورتها: هل التبرك داخل في جنس الأعمال التعبدية التي 
يعد فعلها بالمخلوق أو للمخلوق شركا أكبر أم هو من جنس التعلق 
بالأسباب الذي لا يعد شركا إلا في صور معينة في أحوال مخصوصة. 

ومن أمثلة هذه المسألة: من ظن أن عينا من الماء جعل الله فيها بركة 
تشافي الأمراض» فأتئ إليها واغتسل فيها وذهب» ولم يقم بأي عمل آخر. 
فلم يذبح لها ولم يدع عندها ولم يعكف حولهاء. فما حكمه؟ هل يعد فعله 
شركا أكبر؟ وكذلك من توهم أن الله جعل في شجرة ما بركة يحصل بها 
الخير الكثيرء وقدم إليها وتمسح بها وأكل من ورقهاء ولم يذبح لها 
ولا طاف حولها ولا عكف عندهاء فما حكمه؟ 

الصحيح في حكم هذه الأفعال أنها من جنس البدع إن لم تكن دعواه 
مبنية على دليل صحيح› ولا تعد في ذاتها من جنس الشرك الأكبرء لأن 
عذال ا سين ارد والتعيف» فالا ل فى اب التعلق ا سات 
ولأجكية غيادة 13 کپ ييل اک کا عن الال کے چا 
الأسباب» فكما أن المكلف لا يعد مشركا بقوله: إن التميمة تنفع وتضر 
بإذن الله» أو أن النجم الفلاني ينزل المطر بإذن الله» ولا يكون مشركا إلا 
إذا اعتقد أنه يفعل ذلك بذاته أو احتف باعتقاده أعمال تدل على العبادة» 
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فكذلك الحال في التبرك» فإن المكلف لا يعد مشركا بمجرد اعتقاده أن 
المتبرّك به ينفع بإذن الله» ولا يكون مشركا إلا إذا اعتقد أنه يملك البركة 
بذاته أو قامت به أعمال تدخل في جنس العبادة» كالاستغاثة بالمتبرّك به 
أو الذبح له أو العكوف عنده والتذلل له ونحو ذلك . 

ومما يدل علئ ذلك جميع الأدلة المتعلقة بقضية التمائم والتطير 
والتنجيم» فإن حقيقتها داخلة في باب التبرك» ومع ذلك فلم يجعل مجرد 
وقوع تلك الأمور موجبا للوقوع في الشرك الأكبرء وإنما فيها تفصيل 
معلوم . 

ولأن حقيقة التبرك في ذاتها ليس فيها معن التعبد المحض» وإنما 
فيها معن التعليق والطلب» وليس كل تعلق بغير الله وطلب منه يعد شركا 
أكبرء فلا بد إذن في الحكم بالشرك الأكبر على التبرك من إضافة ما يوجب 
ذلك . 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: «قوله: «باب: من تبرك بشجرة 
أو حجر ونحوهما»» أي: فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين» فإن 
العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع 
والمشاهد وغيرها. فإن هذا التبرك غلو فيهاء وذلك يتدرج به إلئ دعائها 
وعبادتهاء وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه» وهذا عام 
في كل شيء حتئ مقام إبراهيم وحجرة النبي وه وصخرة بيت المقدس 
وغيرها من البقع الفاضلة)”''. 

فلم يجعل مجرد القيرك داخلا في التعبد لغير الله واتخاذ إله من دونه 


.)0١( القول السديد‎ )١( 
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وإنما جعله وسيلة وسلما إلى الشرك الأكبر» وإطلاق الشيخ الشرك على 
ادا ایو كا وک ا فر 

وهذا التأصيل تخالفه ظواهر تقريرات عدد من العلماءء جاء فيها ما 
يفيد بأن التبرك في ذاته يعد شركا أكبرء وأن من تبرك بشجر أو حجر فقد 
اتخذ إلها مع الله ولو لم يصل له أو يستغث به أو يذبح له ونحو ذلك من 
العبادات . 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان دلالة قصة ذات أنواط : 
«ففي هذا عبرتان عظيمتان : 

الأولى: أن النبي ييه صرح: أن من اعتقد في شجرة أو تبرك بها: أنه 
قد اتخذها إلهاء وإلا فأصحاب رسول الله بيه يعرفون أنها لا تخلق 
ولا ترزق» وإنما ظنوا أن النبي ئة إذا أمرهم بالتبرك بهاء صار فيها 
E,‏ 

ويقول عبد الرحمن بن حسن: «وفي هذا الحديث من الفوائد: أن 
التبرك بالأشجار ونحوها شرك وتأله بغير الله» ولهذا شبه قولهم: اجعل لنا 
ذات أنواط» بقول بني إسرائيل: #آجَعل لا إا الجن : +01" . 

ان نهل عا رات أن محر الغير ف ار او الأشتهار شرك 
أكبر من غير أن يحتف بها اعتقاد أنها تنفع وتضر بذاتها أو يعمل عندها ما 
يدل على العبادة من الأعمال» كالصلاة لها والذبح لها والاستغاثة بها 
والعكوف عندهاء فهذا غير صحيح لما سبق بيانه من التفصيل والتدليل . 
)١(‏ الدرر السنية .)١١١/۲(‏ 


(۲) الدرر السنية (6/ »)١١١‏ وانظر: إعانة المستفيد على كتاب التوحيد» صالح الفوزان 
.)١57/1١(‏ 
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وأما حديث «ذات أنواط» فإن موجب الحكم بالشرك على طلب بعض 
الصحابة ليس لمجرد كونهم طلبوا التبرك بالشجرة» وإنما لأنهم طلبوا مثل 
ما يفعل المشركون عند شجرتهم» وهم يفعلون العكوف والذبح ونحوه. 
فأولئك الصحابة لم يطلبوا مجرد التبرك» وإنما طلبوا التبرك المصحوب 
بالعبادة» فحُكم على طلبهم بالشرك من هذه الجهة» ومقالات عدد من 
الغلماء تدل غل ذلك كما سيأتى نقله: 

فإن قيل: لا يتصور وجود التبرك المجرد من غير أن يحتف به شيء 
من أنواع العبادة في الواقع . 

قيل: على التسليم بأن ذلك حاصل في الواقع» فإن البحث هنا في 
تحرير المناطات وضبط الاستدلال والبناء» وليس في الحكم على تصرفات 
الا 
قواعد باب التبرك: 

إذا تنك و 0 يفيه ل ضار 
البركة ودليلها» وبعضها متعلق بصفتها وكيفيتهاء فإن القواعد التي تذكر 
لضبط هذا الباب لا بد أن تكون شاملة لكلا الأمرين» ويمكن بناء على ما 
سبق من تأصيل وتقسيم أن تحصل القواعد الضابطة لباب التبرك فيما يلي : 

القاعدة الأولئ: ثبوت البركة المطلقة لا يلزم منه إباحة التبرك 
ال 

وهذه القاعدة من أهم القواعد وأجلها في باب التبرك» ومعناها: أن 
إثبات البركة المطلقة لشيء في النصوص الشرعية لا يعني إباحة كل صور 
الشعرك يدم واا لايد ان ترا ولات التصوصض الشرعية وت 
الصحابة وؤ لتلك النصوص في تحديد مجال البركة وكيفيتها . 
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فثبوت البركة لمكة والمدينة النبوية مثلا لا يلزم منه إباحة كل صور 
التبرك بهماء كالتمسح بأحجارهما أو الاغتسال بمياههما أو أكل أوراق 
أشجارهماء وإنما لا بد من فهم ما جاء فيها من البركة بناء على مقتضئ 
الدلالات الشرعية الأخرئ» وكذلك الحال في كل الأمور التي ثبتت بركتها 
بالنصوص الشرعية . 

وأما أدلة هذه القاعدة فهي مستفيضة متواترة» فإنا نرئ أن الشريعة 
أثبتت البركة المطلقة لعدد كبير من الأمورء كما في مكة والمدينة والشام 
واليمن والمساجد والمسلم والنخل والزيتون واللبن والغنم والخيل وماء 
المطر وماء زمزم وغيرهاء وكذلك ثبتت البركة المطلقة لعدد من الأزمنة. 
كرمضان والحج والجمعة وآخر الليل وغيرها من الأوقات. ومع ذلك لم 
يقل أحد من الصحابة ولا غيرهم من أئمة الإسلام أنه يجوز التبرك بتلك 
الأمور بأي صفة من الصفات» فلم ينقل عنهم أنهم تمسحوا بتراب الشام 
اب عجان البمن» ان انيم تعسكوا القن أو عدر e‏ 
والزيتون» ولا أنهم تبركوا بالبيع في رمضان مثلاء ولم ينقل عنهم أنهم 
تبركوا بالزواج يوم الجمعة» ولم ينقل عنهم أنهم استعملوا ماء زمزم في 
طبخ أكلهم مثلا أو في سقي مزارعهم» ولم ينقل عنهم أنهم تبركوا بتناول 
الأكل في المساجد» أو طبخه فيهاء ونحو ذلك. 

وإنما الذي ثقل عن الصحابة وين وأئمة السلف أنهم تبركوا بكل أمر 
فيما يخصه ويتعلق به» والتزموا بما دلت عليه النصوص الشرعية من صفات 
التبرك وبما أشارت إليه من كيفيات» فكان تبركهم بشهر رمضان بكثرة 
الطاعات» وتبركهم بماء زمزم بكثرة الشرب منه والاستشفاء بالاغتسال به 
وتبركهم بمكة بكثرة الطاعات فيهاء وتبركهم بالقرآن بكثرة قراءته والتداوي 
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به» وتبركهم بالزيتون بالأكل منه» فأعملوا التبرك في كل شيء فيما يخصه 
اغتماذا علا :ولالاث الوص الشرعية وإكنازاتها” 

فدل هذا الصنيع المتواتر عنهم علئ أن ثبوت البركة المطلقة لشيء ما 
في النصوص الشرعية لا يعني أنه يجوز التبرك به بأي كيفية» وإنما يتبرك به 
في الأمور التي تناسب حاله وطبيعته» وعلى وفق ما يعهد الانتفاع به» 
فالتبرك بمكة والمدينة بكثرة الأعمال الصالحة فيهماء والتبرك بالخيل بكثرة 
الجهاد عليها والاعتماد عليها في نشر دعوة الإسلام» والتبرك برمضان بكثرة 
الطاعات والخيرات فيه» وهكذا في كل الأمور التي ثبتت لها البركة في 
النصوص الشرعية . 

وكل من تمسح بتراب مكة مثلا وبأحجارها بحجة أنها بلدة ثبتت لها 
البركة المطلقة في النصوص الشرعية. فإنه يلزمه أن يبيح مثل ذلك في كل 
الأمور التي ثبتت لها البركة المطلقة في النصوص الشرعية» فيلزمه أن يبيح 
التمسح بكل مسلم وبكل الغنم» ولا يكاد يوجد عالم يبيح ذلك. 

وقد تواردت تقريرات كثير من العلماء على تأكيد معنول هذه القاعدةء 
وطبقوها على صور كثيرة» كالتبرك بالأماكن والذوات وغيرهاء وسيأتي نقل 
كلامهم . 
إشكالان وجوابهما: 

الإشكال الأول: يشكل على هذه القاعدة أن بعض الصحابة والتابعين 
أباحوا التداوي بالقرآن ببعض الصور التي لم ترد في النصوص»› كمسألة 
المحوة» بأن يكتب القرآن في ورق ونحوه ويوضع في الماء» وكتابة شيء 
من القرآن على العضو المريض» وعمدتهم في ذلك إطلاق البركة في 
القران. 
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قيل: هذا ليس مشكلا؛ لأن الرقية والتداوي جاءت فيها نصوص تدل 
على إباحة كل ما هو نافع» كما في قوله ككلِِ: «لا بأس بالرقئ ما لم تكن 
شركا). وعيره» ففعلهم ذلك داخحل فى الاستدلال بعموم إباحة التداوي 
بالرقية لا بمجرد إطلاق البركة على القرآن. 
وقريب من هذا الأمر التبرك بالاغتسال بماء زمزم» فإنه جاء رواية 
بالشك فيه: «إن الحميل من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو بماء زمزم" 
ارأيت ا غير مرة يشرب من ماء زمزم» يستشفي به» ويمسح به يله 
ووجهه»”"» واعتمادهم في ذلك على عموم قوله: «وشفاء سقم»"» ولیس 
الإشكال الثاني: أن جماعة من السلف استحبوا عقد النكاح يوم 
الجمعة . 
قيل: هذا ليس مشكلا؛ لأنه لا يظهر من صنيعهم أنهم إنما فعلوا ذلك 
لأجل التبرك بيوم الجمعة» وإنما ثم اعتبارات أخرئ لهذا التخصيص؛ مثل : 
ورود بعص النصوص الشرعية بذلك» ففعلوها لكونها مشروعة ولس لمجرد 
طلب البركة» ومنها: أن عقد الزواج عبادة على قول كثير من العلماءء 
)١(‏ رواه البخاري .)۳۲۹٣۱(‏ 
(۲) الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح »225١١/7”(‏ وذكر الفاكهي أن آهل مكة كانوا 
يغسلون موتاهم. بماء زمزم تبركا به» أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه »)٤۸/۲(‏ وهذا الحكم 
يحتاج إلى تأمل وإثبات . 
(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف »)41١7(‏ وصححه الألباني في جملة من كتبه» انظر: مناسك 
الحج والعمرة .)١55(‏ 


شرح كتاب التوحيد A1‏ 


والعبادة يشرع تقصد تحقيقها في الأوقات الفاضلة والشريفة”'. 

فإن قيل: ما الضابط الذي يفرق به بين ما يجوز وما لا يجوز فى 
التيرك: نا لامور الى نت لها البركة المظلفة فى" النصواض؟ 

قيل: ثمة ضوابط متعددة يمكن من خلالها ضبط ما يصح وما لا يصح 
من التبرك بالأمور التي جاء إثبات البركة لها في النصوص» ويمكن تحصيل 

القاعدة الثانية: أن التبرك الديني لا يثبت إلا بدليل شرعي» ويمكن أن 
يعبر عنها بأن التبرك الديني توقيفي . 

ومعنول هذه القاعدة: أن ثبوت البركة الدينية» أي: الزيادة والنماء فى 
الأجر والثواب والرضوان في شيء ماء وصفة تحصيل ذلك من خلاله لا بد 
فيه من ثبوته بالدليل الشرعي» فكل من ادعيل في أمر ما أنه متضمن لبركة 
دينية ودعا إلى التبرك بهء فعليه أن يقدم الدليل الشرعي على إثبات الأمرين 
معا: البركة وصفة التبرك» فإذا لم يقدم فهو واقع في الخطا اليف 

فمن ادعيل بأن مكانا ما تضاعف فيه الحسنات» أو أن ليلة ما أو يوما 
ما تزيد الطاعات فيه شرفاء أو أن فغلا ما تب غلية. يتات لقوق غه 
من الأفعال» أو أن صفة من الصفات أو كيفية من الكيفيات تترتب عليها 
زيادة في القرب والرضوان من الله؛ فلن يقبل منه إلا إذا قدم ليلا عا 
على ذلك . 

ودليل هذه القاعدة عموم الأدلة التي تحرم الكذب على الله تعالىء 
وعموم الأدلة التي تحرم القول في الدين بلا علم» وعموم الأدلة التي تحرم 


010( انظر : البحر الرائق› ابن لجيم (65/ «(A‏ والمغني» ابن قدامة (۷/ .)۸٤‏ 


۸۲ المسلك الرشيد إلى 


الابتداع 5 الديّن» فحاصل تلك الأدلة كلها أنه لا يجوز أن يلنسب شىء 
إلى الدين إلا بدليل من الوحي . 

القاعدة الثالثة: أن التبرك الدنيوي الذي لا يقدر على جنسه إلا الله 
لا يكون إلا بدليل شرعي » ويمكن أن يعبر عن هذه القاعدة بأن القيورك 
الخارج عن قدرة المخلوقات توقيفي . 

ومعنئ هذه القاعدة أن كل من ادعى في مخلوق أنه يتضمن بركة 
وخيرا كثيرا دنيويا فى أمور لا يقدر عليها إلا الله» أو سعى إلى تحصيل 
مصلحة لا يقدر عليها إلا الله فعليه أن يقدم دليلا من الشرع. وإن لم يفعل 
فدعواه باطلة لا يمكن قبولها. 

فمن ادعيل بأن وليا من الأولياء يملك التصرف في شفاء الأمراض 
أو إنزال الأمطار أو قلب الأحجار إلى ذهب وفضة وغير ذلك من الأمور 
التي لا يقدر عليها إلا الله تعالئى» وسعى إلى تحصيلها من خلالها فعليه أن 
يقدم الدليل من الشريعة» فإن لم يقدم -ولن يقدم- فهو واقع في الانحراف 
| ل 

ودليل هذه القاعدة كل الأدلة الشرعية الدالة على أنه لا يملك التصرف 
فى الكون. إلا الله وكل الآذلة الدالة عل أن قدرة المخلوقات لها دود 
لا تتجاوزهاء وكل الأدلة التي تحرم التعلق بغير الله في الأمور الخارجة عن 
مقدور الخلق . 

فإن فيل : يعارض هذه القاعدة وجود الكرامات للآأولياءء فإنهم تحصل 
الكرامات وجود دليل شرعى . 


شرح كتاب التوحيد AY‏ 


قيل: ذلك غير مشكل على القاعدة؛ لأن الولي لا يملك التصرف في 
أمره» ولا يتحكم في حدوث الكرامات له» وحدوثها له ليس مقطوعا به. 
ولأن الكرامة ليست داخلة في جنس ما لا يقدر عليه إلا الله. 

القاعدة الرابعة: أن التبرك الدنيوي المبني على أسباب غيبية لا يكون 
إثباته إلا بدليل من الشرع» ويمكن أن يعبر عن هذه القاعدة بأن طلب التبرك 
بأسباب غيبية توقيفي . 

والأسباب الغيبية هي كل سبب مبني علئ تأثير غيبي لا يمكن التحقق 
منه بالحس والتجربة الإنسانية المنضبطة الظاهرة. 

ومعنى هذه القاعدة: أن الادعاء بأن الخير الكثير في أمر دنيوي يمكن 
أن يقع بسبب غيبي غير محسوس ولا يمكن التحقق منه» لا بد أن يُقدَّم عليه 
دليل من الشرعء فإن لم يوجد عليه دليل من الشرع فلا يجوز إثباته . 

فمن ادع بأن كثرة الشفاء من الأمراض أو كثرة نزول المطر أو كثرة 
الأموال وغير ذلك يحصل بطول الجلوس تحت ظل شجرة أو زيارة ولي 
أو قبره» أو أن التمسح والتقبيل لشيء ما يؤدي إلى حصول البركة والخير 
في الحياة» أو فعل أمر ما في شهر رجب مثلا يؤدي إلى كثرة الإنجاب 
ونحوه» أو أن قراءة صحيح البخاري يؤدي إلى الانتصار على الأعداء؛ 
فعليه أن يقدم الدليل من الشرع . 

ودليل هذه القاعدة كل الأدلة الشرعية التي فيها تحريم التطير والكهانة 
والعرافة وغيرهاء وكل الأدلة الشرعية الدالة علئ لزوم الاحتياط والتبين في 
الأمورء فحاصل تلك الأدلة أنه لا يجوز للمكلفين أن يبنوا حياتهم على 
الأسباب الموهومة والخيالات التي لا يمكن التحقق منهاء وإن ثبت لها أثر 


في بعض الأحيان. 


4 المسلك الرشيد إلى 


القاعدة الخامسة: أن التبرك الدنيوي المبني على الأسباب العادية 
يصح إثباته بالتجربة والخبرة» ويمكن أن يعبر عن هذه القاعدة بأن التبرك 
الدنيوي العادي ليس توقيفيا . 

والأسباب العادية هي الأسباب التي يمكن التحقق منها بالحس 
والتجربة الإنسانية . 

ومعنول هذه القاعدة: أن ترتب الخير لكر في لاور اللدنيوية علا 
أمر من الأمور الداخلة في الخبرة الإنسانية لا يشترط في إثباته ولا صفته 
وجود نص من الشريعة» فمن ادعيل بأن أمرا من الأمور الحسية المعلومة 
يتضمن خيرا دنيويا كثيرا عند الناس وتبرك به بصفة معلومة منضبطة» وقدم 
عل ذلك دليلا حسيا معلوما ومنضبطاء فإنه يقبل منهء ولا ر يشترط أن يقدم 
عليه دليلا من الوحي . 

فمن ادع مثلا بأن ورق شجرة ماء له تأثير بليغ في علاج مرض من 
الأمراض الفاشية» أو أن طبخ خشب شجرة من الأشجار في الماء له نفع 
كبير في تقوية الجسم» أو تقوية خصوبة الإنجاب عند النساء» فدعواه مقبولة 
ما لم تتضمن مخالفة للنصوص الشرعية وكانت ثابتة بالتجربة . 

ودليل هذه القاعدة كل النصوص الشرعية التي فيها اعتبار التجربة 
وجعل الأمور المتعلقة بحياة الناس إلى تجربتهم وخبرتهم» ومن أشهر تلك 
النصوص حديث تأبير النخل» فعن أنس َه أن النبي بي مر بقوم 
يلقحون» فقال: «لو لم تفعلوا لصلح. فخرج شيصاء فمر بهمء فقال: ما 
لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذاء قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم)”'' . 


6 رواه مسلم (غ١57).‏ 


شرح كتاب التوحيد Ao‏ 


ومن أدلتها أيضا إجماع العلماء قاطبة علئ أن باب التداوي وغيره من 
اترات ا ادى :ولس ترقيفيا 4 .ولا شك ان الادوية لست عل د 
واحدة في النفع والتأثير» فبعضها أبلغ من بعض» فإذا ثبت أن بعضها له نفع 
كثير يفوق غيره في علاج مرض شائع في الناس» فهذه بركة خاصة به. 
تنبيه : 

إذا تقرر أن التبرك الدنيوي يصح إثباته بناء على التجربة» فإنه يشترط 
فيه ما يشترط في سائر الأسباب التجريبية» فلا بد من ظهور العلاقة بين 
السب :والمسييه ولا انيه من الأعراة والاضياط فى التانيزة ولا يحور 
شرعا ولا عقلا أن يقع التساهل في ذلك . 

وكثير من الانحرافات التي يقع فيها كثير من الجهلة في باب التبرك 
الدنيوي راجعة إلى تساهلهم الشديد في إثبات سببية البركة والتبرك» وهذا 
التساهل كان من أقوى الأسباب التي دعت عددا من الشيوخ وطلبة العلم 
إلى التشدد في سد الذريعة في هذه القضية . 

والحق أن الأمر يتطلب قدرا من التفصيل والتفريق» فيقرر الحكم 
الشرعي في أصله كما هوء ثم في أثناء البيان والفتوئ قد يحكم بسد 
الذريعة في حال معين أو بلد معين أو زمان معين. 

القاعدة السادسة: أنه لا قياس في باب البركة والتبرك بكل صوره. 

ومعنل هذه القاعدة أنه لا يصح أن يحكم بالبركة لشيء ما بناء على 
قياسه عل شيء آخر ثبتت له البركة بالوحي أو بالتجربة» وكذلك الحال في 
التبرك» فإذا صح التبرك بشيء ما فإنه لا يصح أن ينقل حكم ذلك إل شيء 


اخر بالقياس . 


۸٦‏ المسلك الرشيد إلى 


وذلك أن البركة والتبرك إما أن يكون مصدرها الوحي فلا قياس فيهاء 
لأنها خبرية محضة» وإما أن يكون مصدرها التجربة فلا قياس فيهاء لأنها 
مبنية على ثبوت الخصائص» وهي لا قياس فيهاء فإذا ثبت بالتجربة أن ورق 
شجرة ما فيه خصائص تصلح لعلاج مرض ماء فإنه لا يصح قياس ورق 
شجرة أخرئ عليها حت تثبت بالتجربة الخاصة بها . 
أقسام التبرك : 

بما أن التبرك متعلق بأفعال المكلفين فإنه سيكون منقسما بالضرورة إلى 
تبرك مشروع مقبول في الشريعة وتبرك ممنوع محرم فيهاء ولا بد من تفصيل 
القول في كل نوع منها وبيان قدر من تطبيقاتها لكون ذلك أدعيل إلى وضوح 
التاضيل و ان 
القسم الأول: التبرك المشروع: 

اختلفت مسالك العلماء في إطلاق مصطلح «المشروع»» فبعضهم 
لا يطلقه إلا على المطلوب شرعا إما وجوبا أو استحبابا» وبعضهم يطلقه 
على المطلق فعله في الشريعة» فيدخل فيه المباح» وهو المراد هناء فالتبرك 
المشروع هنا ما يقابل الممنوع» وليس ما يطلب فعلهء فيدخل فيه الواجب 
والمستحب والمباح؛ إذ كل هذه الأمور ليست ممنوعة في الشريعة» يقول 
ابن تيمية: «العمل المشروع» وهو الواجب أو المستحب» وربما دخل فيه 
المباح بالشرع»""» ويقول السمعاني: «المشروع هو المطلق فعله في الشرع 
وهذا أدنئ درجات المشروعية» والمحظور هو الممنوع عنه في الشرع . . . 
والمحرم ما يجب الامتناع عنه» وإذا وجب الامتناع عنه لم يجز أن يكون 


.)۲۲۸/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد AV‏ 


مشروعا لما بينا أن أقل درجات المشروع هو الندب أو الإباحة)”''. 

وضابط التبرك المشروع: تحصيل البركة بما ثبتت بركته بالطرق المتفقة 
مع النصوص الشرعية . 

قوله: «تحصيل البركة»» وصف مقيد يخرج البركة ذاتها؛ إذ هي محل 
التبرك . 

قوله: «بما ثبتت بركته). e‏ التبرك بما لم تثبت بركته. 
أو العمل بالأسباب العادية التي لم يثبت لها إلا النفع العادي . 

قوله: «بالطرق المتفقة مع النصوص الشرعية)» المراد بالمتفقة» أي 
غير المخالفة» وهو معني أوسع من اشتراط مجيئها في النصوص» لآن التبرك 
المباح لا يشترط وروده في النصوص» وإنما يشترط فيه عدم مخالفة النصوص . 

وبناء عل هذا فالتبرك المشروع ما جمع شرطين : 

الأول نوت اليركة :فى الى 

الثاني: التبرك بالشيء المبارك بطريقة توافق الشريعة أو لا تخالفها. 

والتبرك المشروع على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: تبرك واجب» وهو التبرك بالأمور التي أمرت الشريعة 
بهاء كالتبرك بصلاة الجماعة مثلا والتبرك بالقرآن بقراءته في الصلاة وغير 
ذلك» ومعنيل التبرك هنا قصد ما فيها من ثواب. 

المرتبة الثانية: تبرك مستحب» وهو التبرك بالأمور التي دلت النصوص 
الشرعية على استحبابهاء كالتبرك بشرب ماء زمزم» والتبرك بالاجتماع على 
الأكل» ونحو ذلك. 


.)١517/١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 


۸۸ المسلك الرشيد إلى 


المرتبة الثالثة: تبرك مباح» وهو التبرك بالأمور التي ثبتت بركتها 
بالتجربة ونحوهاء كالتداوي بشجرة ثبت نفعها الكثير في معالجة مرض ماء 
ونحو ذلك» أو التبرك بما ثبتت بركته بالنصوص في أمور دنيوية محضة.» 
كالتداوي بالزيتون لأجل التشافي من المرض . 

مسألة: هل التبرك بآثار النبي بيه الجسدية من قبيل التبرك المستحب 
آم من قبيل المباح؟ 

وردت آثار عديدة فيها تبرك الصحابة وين بآثار جسده بي في حياته 
وبعد موته» كلباسه وعرقه وشعره ونخامته وبفضل وسو ومن ذلك 
حديث أنس» قال: «كان رسول الله ئة إذا صلئ الغداة» جاء خدم المدينة 
بآنيتهم فيها الماءء فما يؤتىئ بإناء إلا غمس يده فيه» فربما جاءوه في الغداة 
لار شمن وها ا ومو ذلك ها اء عن انين ين مالك أن 
رسول الله ية أت منول» فأتئ الجمرة فرماهاء ثم أت منزله بمنئ ونحرء ثم 
قال للحلاق: خذء وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه 
اا 

وقال البخاري : «باب ما ذكر من درع النبي ييه وعصاه وسيفه وقدحه 
وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعد من ذلك مما لم يذكر قسمته» ومن شعره 
ونعله وآنيته مما تبرك به أصحابه وغيرهم بعد وفاته)” "2 ثم ساق جملة من 
الأحاديث والأخبار في ذلك . 
)١(‏ انظر: ررك ا بآثار النبي كَل وبيان فضله العظيم» محمد طاهر الكردي» والتبرك 

أحكامه وأنواعه» ناصر الجديع .)۲٤۳(‏ 

(۲) رواه مسلم .)٦۱۸۷(‏ 


(۳) رواه مسلم (1۲(. 
62 صحيح البخاري (67/5). 


شرح كتاب التوحيد 3۸4 


المتأمل في الآثار والنصوص الواردة في قضية التبرك بالنبي كلا 
الجسدية لا يجد فيها أمرا متكررا أو دعوة ظاهرة إلى ذلك» وإنما غاية ما 
فيها إقرار النبي بي لمن فعله من الصحابة» وهذا الإقرار لا يدل على 
اللاستحباب» وإنما يدل على الإباحة . 


ع 


ومما يدل على ذلك أنه لم ينقل عن كبار الصحابة قي أنهم كانوا 
يتبركون بآثار جسد النبي ية ولو كان أمرا مستحبا لما فرطوا فيه. 

وقد جاء في بعض الأحاديث الدعوة إلى التبرك بآثار النبي بيه في 
سياق مخصوص» فعن أبي موس ويه قال: «كنت عند النبي بيه وهو نازل 
بالجعرانة بين مكة والمدينة» ومعه بلال» فأتى النبي بيه أعرابي» فقال: ألا 
تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. 
فأقبل على أبي موسئ وبلال كهيئة الغضبان» فقال: رد البشرئ» فاقبلا 
أنتما. قالا: قبلناء ثم دعا بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فيه ومح فيه. 
ثم قال: اشربا منه» وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح 
ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضلا لأمكماء فأفضلا لها منه 
طاعفة) 230 

ومع هذا فيمكن أن يقال: إن النبي بيه إنما دعا الصحابة إلى التبرك 
بفضله؛ ليعلم الأعرابي كيف يوقره ويتخاطب معه وكيف يقبل منه موعدته 
إياه . 


)1( رواه البخاري .(EFYA)‏ 
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مع القول بأن التبرك بآثار النبي بيه أمر مباح أو مشروع إلا أنه لا بد 
من التنبيه علئ أن آثاره ئي لم يبق منها شيء» ولا يمكن إثبات شيء مما 
هو موجود اليوم على أنه من آثاره» فكل ما يذعى فيه ذلك فهو أمر مشكوك 
فيه» والأصل عدم ثبوته» وهذه النتيجة توصل إليها أحمد تيمور باشاء فإنه 
درس أكثر الآثار الموجودة في عصرناء وبين أن الشك والريب والتردد في 
ثبوتها هو الأصل المخيم عليهاء وقال لما ذكر الآثار الموجودة في الدولة 
التركية: «لا يخفى أن بعض هذه الآثار محتمل للصحةء غير أنا لم نر أحدًا 
من الثقات ذكرها بإثبات أو نفي» فالله سبحانه وتعالئ أعلم بهاء وبعضها 
لا يسعنا أن نكتم ما يخامر النفس فيها من الريب ويتنازعها من الشكوك. 
وذكر نقدًا واضحا لبعض الأشياء مثل السبح التي لم تكن آنذاك أصلا)"'' . 
التبرك بالآثار ليس خاصا بالنبي بء وإنما هو شامل لغيره من الأنبياء: 

بک انيتال نول ف الكو ام عا آنه و كديا انان ل 
خاصا بالنبي با وإنما هو شامل لغيره من الأنبياء . 

ومن ذلك قوله تعالئ: وال لهم مم إِنَّ ءايه ملكيء أن 
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يايڪم لاوت فيه من رڪم وبقيّة مما 7 
درون مله 4 ی 3 ف للت ديه لَك إن e‏ ممیت چە 
»]۲٤۸ :([‏ فقد ۴ عدد من المفسرين أن المراد بالبقية شىء من آثار 


كَ َال موسول و 


.)۷۹( الأثار النبوية‎ )١( 
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ومن ذلك قوله تعالی: اذهبو بمیصی هلدا فالفوه عل وجو أ يَأْتِ 
EE‏ اڪ أحمو# [29ك: “014 فقد ذكر عدد من المفسرين 
أن ذاك القميص كان مباركا فلا يلمسه أحد إلا شوفي مما هو فيه . 
القسم الثاني: تبرك ممنوع: 

وضابطه: تحصيل البركة بما لم تثبت بركته» أو بطريقة 

قوله: «تحصيل البركة)» وصف مقيد» يخرج البركة ذاتهاء إذ هي 
ارك 

قوله: «بما لم تثبت بركته)» وصف مقيد يبين واحدا من موجبات 
ا بالمنع» وهو أن يكون التبرك بشيء لم تثبت البركة له. 

قوله: «أو بطريقة مخالفة للشريعة)». يد لد 
وات سي العم وغو أذ کو ا مشو نندت له 
البركة» ولكن لم يكن تحصيلها بطريقة مشروعة. 

ومن خلال هذا التأصيل ينجلي أن التبرك الممنوع قسمان من حيث 
اناب الول ار العرك يجيا لو لينف ببركنة ع روا لكا فى 1 تبراك بها تك له 
المركة هة عا 
مراتب التبرك الممنوع: 

كما أن العيرك و عن مرا ات الجا اف الي د 
الممنوع. ومراتبه ثلاث : 

المرتبة الأولى: تبرك شركي» وهو التبرك الذي فيه اعتقاد أن البركة 


.)٦١ /۳( انظر: تفسير القرآن» السمعاني‎ )١( 
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يملكها المتبرّك به استقلالا أو فيه صرف شيء من العبادة لغير الله أو اعتقاد 
شيء من خصائص الله في المتبرّك به. 

المرتبة الثانية: تبرك بدعي» وهو التبرك بالأمور المبتدعة في مجال 
العبادات» كالأعياد والموالد وغيرها. 

المرتبة الثالثة: تبرك محرم» وهو طلب الخير الكثير بالأمور المحرمة 
في الشريعة أو طلبها بالطرق المذمومة» كتعليق التمائم من القرآن عند من 
يحرمها . 
أمثلة على التبرك الممنوع: 

للتبرك الممنوع صور كثيرة ومجالات متعددة» بل كل البدع في الحقيقة 
داخلة في باب التبرك الممنوع» ومن أكثر صوره انتشارا التبرك بالقبور» 
ولكنا سنرجيع الحديث عن الصور المتعلقة بالقبور إلى حين الحديث عن 
الغلو فيها في الباب المخصص لهاء حتى لا نقع في التكرار» وسنقتصر هنا 
عل أشهر الصور العامة من التبرك الممنوع : 

المثال الأول: التبرك بالصلاة في الأماكن التي صلل فيها النبي يلا 
فين فير تنفد وع ولك :أن يمك الله الاماكق التى غيل ليها 
النبي بيا أو جلس فيهاء ويصلي فيها معتقدا أن فيها بركة وأن الصلاة فيها 
مشروعة ولها ميزة عن غيرها من الأماكن . 

وقبل بيان ما في هذا الصنيع لا بد من التأكيد على أن ثم فرقا بين 
الأمكان التي قصد النبي بيه الصلاة وفيها وبين الأماكن التي صلى فيها 
اتفاقا من غير قصدء فما قصده النبي بيه لا شك في مشروعية الصلاة فيه. 
وإنما البحث فيما صل فيه اتفاقاء فقصده بالصلاة بدعوى التبرك بدعة 


محرمة ؛ وذلك لأمور: 
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الأمر الأول: أنه لا يوجد دليل يدل على بركة تلك الأماكن التي صلى 
فيها النبي بي اتفاقا من غير قصد. 

الأمر الثاني : أنه إن صد أن البركة تنتقل من جسد النبي بي إلى 
جملة المكان الذي لم يلامس جسده فهذه خرافة لا دليل عليهاء وإن قصد 
بأن البركة تنتقل من جسد النبي ية إل ما لامسه التراب وغيره» فلا يوجد 
دليل على أن التراب الذي لامس جسده في أثناء صلاته أو جلوسه ما زال 
باقياء فهي مثل الثياب التي لامست جسد النبي ب4 ثم فنيت. 

الأمر الثالث: أنه لم يكن الصحابة ون يقصدونها بالعبادة والتبرك 
فقد «كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وسائر السابقين الأولين» من 
المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا 
ومسافرين» ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات 
النبي كَل ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق» فإنهم 
افلم و لمان لعي 

وقد كان عمر بن الخطاب هينه ينهئ عن ذلك» فعن المعرور بن 
سويد» قال: «خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب» فعرض لنا في بعض 
الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه» فقال عمر: ما شأنهم؟ فقالوا: 
هذا مسجد صلل فيه رسول الله بء فقال عمر: «أيها الناس» إنما هلك 
من كان قبلكم باتباعهم مثل هذاء حت أحدثوها بيعاء فمن عرضت له فيه 
صلاة فليصلء ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض)”'' . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (۲۷۸/۲). 


(۲) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۸۷)» وصحح إسناده ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
»)۲۸١/١(‏ والألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام» الربعي (59). 
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وقد اعترض ابن حجر علئ الاستدلال بصنيع عمر فقال: «ذلك من 
روطو ل ا ا ب أو خشي أن يشكل 
ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجيا)7''. 

ولكن اعتراضه غير صحيح؛ لأن ظاهر القصة يدل على أن النهي 
متعلق بمن قصدها للصلاة قصدا للتبرك وليس لغيره» وتعقيب عمر يدل على 
نفي الاختصاص المؤدي إلى الغلو وليس اعتقاد الوجوب . 

ثم إن الحجة ليست في صنيع عمر بن الخطاب ذلك» وإنما هو في 
صنيع جملة الصحابة مع الأماكن التي جلس فيها النبي كَل أو مشئ عليها 
أو صلىٰ فيها في المدينة ومكة وغيرهماء فلم يكن من عادتهم المعروفة تتبع 
تلك الأماكن للصلاة فيها أو التبرك بها. 

الأمر الرابع: أن النبي بي كان يكثر الجلوس في أماكن معينة» ويحب 
ذلك» ولم يعرف عن الصحابة يِه أنهم قصدوا تلك الأماكن بالجلوس فيها 
ولا بالتبرك بهاء فقد كان ية يكثر من الجلوس في بيت أم سليم وينام على 
فراشها”''» ومع ذلك لم يكن الصحابة ون يقصدون بيتها للتبرك بالجلوس 
فيه أو النوم على فراشها . 

الأمر الخامس: أن القول بأن الشيء يصبح مباركا بمجرد ملاقاته 
لجسد النبي بي يلزم عنه لوازم باطلة» ومنها: أن أجساد كثير من 
الصحابة ون مباركة؛ لأنها لامست جسد النبي ياء ولكن تعامل الصحابة 
مع أجسادهم لا يدل على أنهم يعتقدون حصول البركة فيها بذلك. 
)١(‏ فتح الباري .)659/١1(‏ 
(۲( رواه مسلم (١؟1١5).‏ 
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مباركة ؛ لآنها اما جا ا ا ا بل جسد الشيطان يصبح مباركا لن 
النبى بي خنقه حتى أحس بلعابه يسيل على يده» ولا أحد من المسلمين 
قول هذا القول: 

ولكن هذا اللازم يمكن أن ينظر فيه المعترض فيقول: لا أسلم بذلك؛ 
لأن الكفار والشيطان قد قام بهم مانع من انتقال البركة وتحققها فيهم» وهو 
الكفر. 

وقد خالف فى هذه المسألة عدد من المتأخرين» واستحبوا التبرك 
بالمواضع التي صل فيها النبي بيا واستدلوا على قولهم بعدد من 
الآدلة : 

الدليل الأول: أن عتبان بن مالك ولي قال: يا رسول الله» قد أنكرت 
بصري» وأنا أصلئ لقومي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني 
وبينهم » لم أستطع أن أن مسجدهم فصل بهمء ووددت يأ رسول الله أنك 
تأتيني فتصلئ في بيتي» فأتخذه مصلئ. قال: فقال له رسول الله كله : 
سأفعل إن شاء الله»'. 

وهذه الحديث لا يصح الاستدلال به عل التيرك بالأماكن التى صلی 
فيها النبي ئة أو جلس فيها لأمور: 

الأمر الأول: أن الاد فيس صريحا فى قصد التبرك». وإنما هو 
يحي ف معدن إن ان حجر حي ادل به غا اناخ القترك اقفر 
بالاحتمال» فقال: «وفيه التبرك بالمواضع التي صل فيها النبي يل 
010( انظر : التبرك» ناصر الجديع .(A)‏ 
)۲( رواه البخاري (5760)., ومسلم .)١55٠(‏ 
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أو وطئهاء ويستفاد منه أن من دعي هن السالهية لرك بوك انه ا 
أمن الفتنة» ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة 
القبلة بالقطى»“. 

ومن الاحتمالات المتعلقة بهذا الحديث: أن عتبان كان ضريرا وحين 
شعر بأنه سيستعين بغيره في تحديد القبلة اختار رسول الله َة لكون ذلك 
أدق وأضبط» ومنها: أنه حين شعر من نفسه بأنه سيحرم الصلاة في 
الجماعة لأجل كونه ضريرا أراد أن يسلي نفسه بمكان صلل فيه 
رسول الله ب ومنها: أنه حين كان لا يرئ النبي ييه وهو يصلي فأحب أن 
يعوض ذلك بالصلاة في مكان يصلي فيه النبي ييه ومنها: أن المعروف من 
الصحابة وؤ أنهم كانوا يتتبعون بعض الأمور التي يفعلها النبي بيه حبا له 
وقصدا إل القرب منه حتى في أفعاله العادية» كما وقع من أنس وأبي هريرة 
كما سيأتي بيانه . 

الأمر الثاني: أنه على القول بأنه يدل على التبرك فإنه لا يدل على 
التبرك بكل مكان صل فيه النبي يي أو جلس فيه» وإنما غاية ما يدل عليه 
إباحة التبرك بالأماكن التي قصدها لذلك”'"'» ومما يدل على ذلك أن عمر 
ممن جاء مع النبي اة إل بيت عتبان وصلى معه» ومع ذلك منع من تتبع 
الأماكن التي صل فيها النبي بيه كما سبق النقل عنه» ولو كان حديث 
عتبان دالا على المشروعية المطلقة لما هيل عنه. 


)01( فتح الباري .)٥۲۲/۱(‏ 


68 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية c(V€1/۲)‏ وفوائد المجاميع› المعلمى -ضمن 
آثاره- /۲٤(‏ 4۸). 


(۳) انظر: فتح الباري .)07١/١(‏ 
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فإن قبل : روئ أن الاس كانوا بقضدون بيت غتان اللصلاة فة" . 

قيل : هذه الرواية ضعيفة؛ لأنها من رواية الواقدي» وحاله معروف. 

الدليل الثاني : أن عبد الله بن عمر وكيا كان ب يتتبع الأماكن التي صلئ 
فيها النبي بي في طرق المدينة فيصلي فيها"" ٠‏ وذكر ابن حجر أن ابن عمر 
إا فعلها قرا > بوقال ابن عبد البرة اف .هذا الحذية دلبل علق اترا 
بمواضع الاه والصالحين ومقاماتهم ومساكنهم» وإلل هذا قصد عبد الله 
35 عقر :حن نا)2 . 

ولكن هذا الاستدلال غير صحيح؛ فإنه لا شك أن ابن عمر كان يفعل 
ذلك» ولكن البحث في سبب فعله وغرضه: هل كان لقصد التبرك واعتقاد 
أن البركة ثابتة لتلك الأماكن أم لقصد آخر؟ وليس في الأثار المروية عن 
اب ضور انيدل علق أنه كان وقتضد التيرك أو بعت ان تلك الاماكن لها 
بركة خاصة» وهناك شواهد عديدة من حال ابن عمر وحال الصحابة تدل 
على أنه إنما فعل ما فعل بقصد المبالغة في التأسي بالرسول بيه والشعور 
بالقرب من أحواله. 

ومما يدل على ذلك أن ابن عمر كان يحب أن يقضي حاجته حيث 
قضاها رسول الله بيا ولا وجه للتبرك في هذه الحالة» ومما يدل على 
ذلك ما ذكره أنس بن مالك أن رسول الله ية دعي إلى طعام» قال: 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرئ» ابن سعد (۳/ .)06٠‏ 
(۲) روئ البخاري جملة منهاء انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري .)059/١(‏ 
(۳) انظر: فتح الباري .)٥۷١/١(‏ 


.)51//1( التمهيد لما فى موطاً مالك من الأسانيد‎ )٤( 
.)51١9( رواه أ مونل‎ 2) 
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«فرأيت النبي ئة يتتبع الدباء من حوالي القصعة» فلم أزل أحب الدباء من 
و ( وهذا لكين ادير كان وإنما هو نتيجة شدة حبه للنبي ىي وقوة تأ 
ا 
المدينة» فلقينا أبا هريرة» فقال للحسن : اكشف لي عن بطنك» فداك ا 
حتل أقبل حيث ران رسول الله وة يقبله. قال: . فکشف عن بطنه فقا 
سرته» ولو كانت من العورة EEE‏ وعدا لسن كاه 
أبى هريرة ونه › وإنما زيادة حب للنبى وة . 

ومما يدل علئ ذلك أن ابن عمر لا يفعل ذلك الفعل في كل مكان 
صلی فيه النبى ڪا وإنما يفعله فى بعضهاء فدل ذلك على أن القصد عنده 
ليس التبرك» فلا فرق بين كل الأماكن التي صل فيها الرسول يل من حيث 
المعنول . 

ثم على القول بأن ابن عمر َه كان يتبرك بفعله ذلك» فإن مجرد 
فعله لا يدل على المشروعية» وقد خالفه من هو أكبر منه من الصحابة 
وأعلم. »> فإن كيار الصحابة كانوا يسافرون إلول مكة معتمرين ٠‏ أو حجاجاء ولم 
يكن أحد منهم يفعل مثل ما فعل ابن عمرء فلو كان فعله مشروعا لما توارد 
الأكوع e‏ ول N‏ اا فقلت: يا أبا 55 
6 رواه البخاري (؟91١5).‏ 


(۲( رواه ايند 7570و" وابن ٠‏ حبان في صح حه «c(YYTA)‏ والحاكم )/ «(11۸A‏ وهو. مختلف 
في تبوته › وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي . 


شرح كتاب التوحيد 5518 


أراك تتحرئ الصلاة عند هذه الأسطوانة. قال: فإني ا النبي ية يتحرى 
الصلاة عندها)”' . 

وهذا الصنيع من سلمة بن الأكوع ليس فيه أنه كان يفعله تبركاء وإنما 
غاية ما فيه أن كان يتحرئ ذلك لما كان يفعله الرسول ييه من التحري» فهو 
لا يخرج عن جنس أفعال الصحابة التي كانوا يبالغون بها في الاقتداء 
بالنبي َة في فعل السنن والعبادات . 

وفثل .هذا الأثر ها جاء عن بريد عن أبن بردة:» قال «قدمت المدينة 
فلقيني عبد الله بن سلام» فقال لي : انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح 
شرب فيه رسول الله 4ة وتصلي في مسجد صل فيه النبي وَة. فانطلقت 
معه» فسقاني سويقاء وأطعمني تمرا» وصليت في ل 

فهذا الأثر لا يخرج عن جنس الآثار السابقة من أن ذلك الحرص من 
الصحابة وتلاميذهم إنما هو من باب شدة حبهم للنبي كيد وتعلقهم به. 
تنبيه : 

قد يوسع مفهوم التبرك فيكون شاملا لحصول كثرة الخير والنفع النفسي 
والروحي» وبناء عليه فتلك الأفعال الواقعة من بعض الصحابة دالة على 
التبرك النفسي وليس على كل صور التبرك» فمن تتبع آثار النبي ييه المكانية 
لأنه يجد لذلك أثرا عظيما في نفسه» فيجعله يزداد في حبه للنبي ييه واتباعه 
له» فهذا نوع من البركة المتعلقة به بي ولا بأس بتحصيلهاء ولكن هذا 
لا يعني إباحة كل أصناف التبرك» كالتمسح ونحوه. 


(۱) رواه البخاري (؟٠ه).‏ ومسلم (غ5١١).‏ 
)۲( روأه البخاري (VEY)‏ 


0 المسلك الرشيد إلى 


المثال الثاني: التبرك بذوات الصالحين» ومعنئ ذلك: أن يتبرك 
المسلم بآثار من أجساد الصالحين أو بما انفصل منها أو لامسها أو يتمسح 
بها» وهذا الفعل محرم لا يجوز وهو داخل في جنس البدع المذمومة. 
ويدل على ذلك عدد من الأدلة: 

الدليل الأول: أنه مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم مع بعضهم» وفي بيان حالهم يقول الشاطبي: «الصحابة وؤ بعد 
موته ية لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفهء إذ لم 
يترك النبي يي بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق وَنهء فهو كان 
خليفته. ولم يفعل به شيء من ذلك› ولا عمر بن الخطاب. وهو كان 
أفضل الأمة بعده» ثم كذلك عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب» ثم 
سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة» ثم لم يثبت لواحد منهم 
من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه 
أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي 
اتبعوا فيها النبي كله فهو إِذَا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها»"''. 

فكل من أباح التبرك بالصالحين فهو في الحقيقة مخالف لما أجمع 
عليه الصحابة رضي الله تعال عنهم» وكفئ بذلك انحرافا. 

وحاصل هذا الدليل أن الصحابة تركوا التبرك بأعظم الصالحين 
وأجلهم في كل الأمم» وقد نزلت بهم حاجات وأمراض وبلاياء ومع ذلك 
لم يعرف عنهم أنهم تمسحوا بجسم أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي 
أو أخذوا شيئا من عرقهم أو شعورهم أو غير ذلك. 


.)۳۰۲/۲( الاعتصام‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 7,١‏ 


قا ق ليا لها لين ف جردي أن 
أجساد كثير من الصحابة لامست جسد النبي بي إما بالمصافحة أو المعانقة 
أو التقبيل أو غيرهاء وكل ما لامس جسد النبي تنتقل إليه البركة على 
قولهم» ومع ذلك كله تركوا التبرك بذات أبي بكر وعمر وعثمان» وترك 
نساء الصحابة التبرك بذات عائشة وغيرها من نساء النبي كله أليس ذلك 
دليلا أكيدا علئ تحريم هذا الأمر والمنع منه؟! 

فالاستدلال: إذن يخال الضحابة لسن قائما عل مجر الترك وإنما هو 
قائم على الترك مع قيام المقتضى ووجود الداعي وقوة السبب» والترك في 
مثل هذه الحالة دليل على التحريم والمنع . 

وممن استدل بحال الصحابة على النحو السابق الشاطبي» وذكر أنه 
أصل قطعي في متنه» ثم بين الشاطبي الأوجه التي كانت وراء امتناع 
الصحابة عن التبرك بغير النبي بي فذكر تأصيلا مهما قال فيه: «بقي النظر 
في وجه ترك ما تركوا منه» وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاص» وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك 
كله؛ للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير؛ لأنه يي كان نورا كله في 
ظاهره وباطنه» فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه» بخلاف 
غيره من الأمة» فإنه وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما 
شاء الله؛ لا يبلغ مبلغه عل حال» ولا يوازيه في مرتبته» ولا يقاربه» فصار 
هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع» وإحلال بضع 
الواهبة نفسها له» وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك. فعلئ هذا 
المأخذ: لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه 


۷۰۲ المسلك الرشيد إلى 


ونحوهاء ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة» كما كان الاقتداء به في الزيادة 
عل أربع نسوة بدعة. 

والثاني : أن لا يعتقدوا الاختصاص» ولكنهم تركوا ذلك من باب 
الذرائع خوفا e gi‏ ا ا ا 
والنهي عن ذلك» أو لآن العامة لا تة e‏ 
الحدود» وتبالغ بجهلها في التماس البركة؛ حت يداخلها للمتبرّك به تعظيم 
يخرج به عن الحد» فربما اعتقدت في المتبرك به ما ليس فيه» وهذا التبرك 
هو أصل العبادة» ولأجله قطع عمر بن الخطاب نه الشجرة التي بويع 
تحتها رسول الله بء بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية 
وان د دي فخاف عمر َه أن يتمادئ الحال في الصلاة إلى 
تلك الشجرة حت تعبد من دون الله» فكذلك يتفق عند التوغل في 
التعظيم . 

وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح؛ لما ثبت في 
الأصول العلمية: أن كل مزية أعطيها النبي بي فإن لأمته أنموذجا منهاء ما 
لم يدل دليل على الاختصاص؛ كما ثبت أن كل ما عمل به 4 فإن اقتداء 
الأمة به مشروع. ما لم يدل دليل علئ الاختصاص . 

إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى» وهو إطباقهم على 
الترك؛ إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده» أو عملوا به ولو 
في بعض الأحوال» إما وقوفا مع أصل المشروعية» وإما بناء على اعتقاد 
انتفاء العلة الموجبة للامتناع)"" 


010( الاعتصام (۳/۲*(. 
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الدليل الثاني : موقف الصحابة من دانيال» قال أبو العالية: «لما 
افتتحنا تستر وجدنا في مال بيت الهرمزان سريراء عليه رجل ميت» عند 
رأسه مصحف. فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب» فدعا له 
كعبا فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأه» قرأته مثل ما أقرأ 
القرآن هذا. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيركم وأموركم ولحون 
كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار 
ثلاثة عشر قبرا متفرقة» فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها؛ لنعميه 
على الناس فلا ينبشونه. قلت: فما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا 
حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال : 
رجل يقال له دانيال. قلت: منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال: منذ ثلاثمائة 
سنة. قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لا إلا شعرات من قفاه؛ إن لحوم 
الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع». 

قال ابن كثير معلقا: «هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية» ولكن إن كان 
تاريخ وفاته محفوظا من ثلاثمائة سنة» فليس بنبي بل هو رجل صالح؛ لأن 
عيسىٰ ابن مريم ليس بينه وبين رسول الله َة نبي» بنص الحديث الذي في 
البخاري والفترة التي كانت بينهما أربعمائة سنة» وقيل: ستمائة. وقيل : 
ستمائة وعشرون سنة. وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة» وهو قريب 
من وقت دانيال إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر؛ فإنه قد 
يكون رجلا آخر؛ إما من الأنبياء أو الصالحين» ولكن قربت الظنون أنه 
دانيال لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس» فأقام عنده مسجونا كما تقدم. 
وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر»”''. 


)١(‏ البداية والنهاية (؟10/57/5"). 


7١‏ المسلك الرشيد إلى 


فلو كان التبرك بذوات الصالحين مباحا لما فرط الصحابة في التبرك 
بجسد دانيال الذي يقال إنه نبي» ولتمسحوا به وقبلوه ولمسوه أو أخذوا شيئا 
من شعره أو لتبركوا بقبره» وقد وجدوا في الكتاب الذي ترجموه أن الفرس 
كانوا يستسقون به فيسقون» فكونهم يتركون ذلك كله ويحرصون على إخفاء 
لتره ريد علق أذ البرك بالذوائقه ععوكتى. لسن اجا 

لكن بعض المتأخرين -ابن جرجيس- ادعيل أن تعميتهم لقبره إنما كان 
o‏ 

رخا الأدغاع ل ا ها بورهو مد ما ا السو اي الا ی 
ا و أن م ال اا ن لخر ن هار ر العلة ي 
القمره و TE EE SN EC TEC‏ 
لا يخرجوه ويتبركوا به كما كانوا يفعلون من قبل . 
إبطال القول بإباحة التبرك بذوات الصالحين: 

ذهب عدد من العلماء إلى إباحة التبرك بذوات الصالحين بالتمسح 
والتقبيل وغيرهما”''» وقرر بعضهم أنه يجوز التبرك بعرق الصالحين 
وشعورهم وفضلاتهم وغير ذلك» واستدلوا بأدلة منها : 

الأول: القياس على النبي بيه بجامع الصلاح . 

والثاني: بما جاء في قصة جريج الراهب» وفيها: «فأقبلوا على جريج 
يقبلونه ويتمسخون به» وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهبء قال: لا 
(1) انظر: صلح الإخوان (05). 


(۲) انظر: التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد »)517//١7(‏ شرح صحيح مسلمء النووي )5554/١(‏ 
و(۳/ )١95‏ و(ه/ ١51١‏ وفتح الباري» ابن حجر (۱/ )٥۲۲‏ و(١/519)‏ و(۳/ ۱۲۹). 
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أعيدوها من طين كما كانت» ففعلوا»"» ولم ینکر جريج فعلهم بهء ولم 
الثالث: تبرك , hy‏ تعالل: «وَقَالَ لَه 


یم 1 ع لڪه | ا ڪيه ين ريڪ 
ويه هما ثرا ل كر وك كال هرون ماه عه الْملتبكة 3 ف دللت ية 
لَكُمْ إن كُنثم ا r۸ : N:‏ وثبر يعقوب بقميص يوسف. 
كما في قوله تعالئ: اذهب يسَمِيصى هدا الوه عل وَْهِ ل يأتِ يا 
جع 


واتوی الہ امو که لومت ا: 97]. 

الرابع: أن التبرك بآثار الصالحين أقره وفعله عدد من أئمة الإسلام» 
ومن أشهر من استدلوا بفعله الإمام الشافعي» قال الربيع: قال لي الشافعي : 
«يا ربيع خذ كتابي هذا فامض به وسلمه إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل» 
وائتني بالجواب» قال الربيع : فدخلت بغداد ومعي الكتاب» فلقيت أحمد 
بن حنبل صلاة الصبح فصليت معه الفجرء فلما انفتل من المحراب سلمت 
إليه الكتاب» وقلت له: هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر. فقال أحمد: 
نظرت فيه؟ قلت: لاء فكسر أبو عبذ الله الختم وقرأ الكتاب» وتغرغرت 
عيناه بالدموع» فقلت: إيش فيه يا أبا عبد الله؟ قال: يذكر أنه رأى 
النبي بيه في النومء فقال له: اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل» واقرأ 
عليه مني السلام» وقل: إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن» فلا تجبهم. 
فسيرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. قال الربيع: فقلت: البشارة» فخلع 
أحد قميصيه الذي يلي جلده ودفعه إلي» فأخذته وخرجت إلى مصرء 
وأخذت جواب الكتاب فسلمته إلى الشافعي» فقال لي الشافعي: يا ربيع 


.)13179( رواه مسلم‎ )١( 


۷۰٦‏ المسلك الرشيد إلى 


إيش الذي دفع إليك؟ قلت: القميص الذي يلي جلده. قال الشافعي : ليس 
نفجعك به ولكن بله وادفع إلي الماء حتل أشركك . 

وروي عن الإمام أحمد أنه تبرك ببعض أثواب يحيى بن يحي حين 
أرسلها إليه» يقول الحاكم: «بلغنا: أن يحيئ أوصئ بثياب بدنه لأحمد بن 
حنبل» فلما قدمت على أحمدء أخذ منها ثوبا واحدا للبركة» ورد الباقي» 
وقال: إنه ليس تفصیل ثيابه من زي بلدنا»”'" . 

وكذللك استدلوا بان كرا من العلماء كرون أن الذعاء عدن فور 
الصالحين مستجاب وأنه ترياق TY‏ وأن الإمام الشافغى. كان يتبرك 
بقبر أبي حنيفة . 

وهذا القول غير م وذلك لعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أنه مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالئ عنهم 
مع بعضهم» كما سبق بيانه . 

الأمر الثانى: أن قياس الصالحين على النبى بل فى إباحة التبرك 
بجامع الصلاح مبني على مقدمة لا دليل عليهاء فلا دليل علئ أن مصحح 
التبرك بالنبي ية هو الصلاح. 

والأقرب أن مصحح التبرك به كَكِةِ النبوة والاصطفاء الإلهي؛ فالبركة 
الثابتة له يل خارجة عن القوانين الكونية» فهي من جنس المعجزات 
(۱) تاريخ دمشق » ابن عساكر (6/ .)"١١‏ 
(۲( سير أعلام النبلاءء الذهبي .)٥۱۷/۱۰(‏ 


(۳) مناقب الإمام أحمد» ابن الجوزي (99"). 
)€( انظر : سير أعلام النبلاءء الذهبي )۳/4( و(١٠/7ض١٠)‏ و(۱۷/ ۷۷). 
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والكرامات النبوية التي تفضل الله بها على رسولهء وبناء عليه فلا يمكن أن 

وقد جات عفن العلماء غ ذلك ااي اوح ت 

منها: عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي بي في الفضل والبركة. 

وهذا الوجه ليس قويا؛ لأن فيه تسليما بأن مصحح التبرك بالنبي 86 
راجع إلى الفضل والصلاح» وهذا لا دليل عليه ولأنه ليس ملزما 
الجينا لني ١‏ نه سكن أن قرول نمع ١‏ تدع إلا ارا اهاري للثير له 
بالنبي بي وإنما ندعو إلى إباحة أصل التبرك فقط . 

ومنها: عدم تحقق الصلاح» فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب. وهذا 
أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص . 

وهذا الوجه ليس ملزما للمخالف؛ لأن غاية ما فيه أن بعض الصالحين 
لا يمكن التبرك بهم لا كلهم؛ ولكن ثمة عدد من الأئمة والأولياء يمكن 
التحقق من صلاحهم لشهرتهم وانتشار تقواهم وورعهم» كقدر كبير من أئمة 
التابعين والأئمة الأربعة ونحوهم» ثم قد يقال: إنه لا يشترط القطع 
بالصلاح في التبرك» وإنما يكفي فيه غلبة الظن» وهذا القدر متحقق في قدر 
کیرات 

ومنها: أنا لو ظننا صلاح شخص» فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء. 
والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. 

وهذا الوجه ليس مستقيما؛ لأن المخالف قد يقول: العبرة بحاله في 
أثناء حياته» فنحن نتبرك به بما شهدنا وعلمناء وإن انتقل حاله انفصل عنه 
الصلاح فلا نتبرك به. 


0 تس العو لخت لان عن عدا 7 7 


۷⁄۰۸ المسلك الرشيد إلى 


الأمر الثالث: أما ما جاء في قصة جريج الراهب» فلا دلالة فيهاء 
لأن فعلهم ليس صريحا في قصد التبرك» فإنه يحتمل احتمالا كبيرا أنهم 
أقبلوا إليه وقبلوه وتمسحوا به اعتذارا عن اتهامهم الشنيع الذي اتهموه به. 
وهذا الصنيع ليس مستبعدا من أولئك القوم» فإنه تصدر منهم غرائب 
وعجائب» وليس أقلها أنهم اتهموا صالحا بتهمة شنيعة من غير برهان 
ولا دليل. 

وعلئ القول بأنهم تبركوا به» فإن فعلهم ليس حجة لأن الذين صدر 
منهم التبرك عوام جهلة مفرطون. 

وعلئ القول بأنه يدل علئ المشروعية؛ فإنه لا يصح الاستدلال به في 
شرعنا؛ لأنه يحتمل أنه من قبيل شرع من قبلناء فلا يكون شرعا لنا مع ما 
يخالفه من الأدلة في شرعنا . 

وبناء عليه فلا يصح أن تعد هذه القصة من قبيل شرع من قبلنا؛ لأنه 
لم يثبت كونها شرعاء وإنما هي فعل عادي قام به بعض من قبلنا وحكاه لنا 
النبي کيا . 

وأما عدم إنكار النبي بي لذلك التبرك في القصة نفسها فهو ليس دليلا 
على الإقرار والإباحة» وذلك لأمور: 

الأول: أنا لا نسلم بأن القصة تضمنت معنى التبرك ولا حقيقته كما 
سبق بيانه . 

الثاني: أن ذكر ذلك الصنيع كان عرضا داخلا في القصد الأساس 
منهاء وهو بيان فضل بر الوالدين . 

والثاني : أن القصة تضمنت أمورا عديدة تخالف الشريعة نصا ولم ينبه 
عليها النبي ب منها: أن جريج لم يجب دعاء أمه وقد نادته مرات عديدة 


بحجة أنه في صلاة! ومنها: أن أم جريج دعت عليه دعاء محرما في الشريعة 
حيث قالت: «اللهم لا تمته حت يرى وجوه المومسات». 

وهذا يدل على أن مجرد النقل عن الأمم السابقة من غير إنكار لا يدل 
على الإقرار» ومما يدل على ذلك أن النبي بيه نقل في قصة الثلاثة نفر 
الذين أطبق عليهم الغار قصة الذي راود ابنة عمه على الزنا وأجبرها عليه. 
ول بوب اا و لك :وله ال :ل ا مهم 
دک ت ملم 58 الكيَدَفْنَ: »]۲١‏ ومن ذلك قوله تعاليل عن فرعون: 
تسق أبن لي صا لم ايع الأسبسب © اسب الوت اَي إل ركه 
موسولا ل ولف اظ كذبا » 1ع : ۳٦‏ لالا]» فرعول توهم أنه ن أن 
يرئ الله جهرة بصعوده إلى السماء» وكل هذه الأمور محرمة في الشريعة» 
ولم يأت التعقيب عليها . 

فإن قيل: لم يعقب على تلك الأمور لأن ثمة أدلة في الشريعة تبين 
حكمهاء. ولكن لا يوجد دليل في الشريعة يحرم التبرك بذوات الصالحين . 

قيل: هذا استدلال بمحل النزاع» فمن يحرم التبرك بذوات الصالحين 
دل دد فن الاد ال غا المعتيرة كما شق اة 

الأمر الرابع: أما تبرك , اا ی ا 
فيه» لأنه تابوت مخصوص ثبتت له بركة مخصوصة بالوحي. فلا يجوز أن 
يقاس عليه غيره مما لم يثبت كيت انرسي ققد قيل ف إن تی إسرائيل كانوا 
إذا لقوا عدوا لهم قدموه أمامهم وزحفوا معه» فلا يقوم لهم معه عدو 
ولا يظهر عليهم أحد ناوأهم». حتئ منعوا أمر الله وكثر اختلافهم على 
أنبيائهم» فسلبهم الله إياه مرة بعد مرة يرده إليهم في كل ذلك» حتول سلبهم 


۷1۰ المسلك الرشيد إلى 


آخر مرة فلم يرده عليهم فلن اير إليهم نا 

ثم إن الذي فيه بقايا من آثار موسئ وهارون وهما أنبياء» فهو داخل 
في التبرك بآثار الأنبياء وليس بآثار غيرهم . 

وأما قوله: ءال مُوسى وَبَالُ هدرودي» فالصحيح أن المراد به 
موس نفسه وهارون نفسهء وأن «آل» هنا جاءت من باب التأكيد»ء كما قرره 
عه شين الج ا وبعفهيع كر أن العراة كيم ا اي 
0 نا 

وأما تبرك يعقوب بقميص يوسف فلا يدخل في المسألة؛ لأنه من باب 
التبرك بآثار الأنبياء الثابتة» أو لأن ذلك القميص له خصوصية لا توجد في 
غيره» فقد ذكر أن فيه قطعة من الجنة. 

ثم على القول بأن في تلك النصوص دلالة على التبرك بذوات 
الصالحين من بني إسرائيل» فمجرد ثبوت ذلك ليس دليلا كافيا لإثبات 
مشروعيته في ديننا؛ لأن هذا الاستدلال مبني على حجية شرع من قبلناء 
والصحيح أنه لا يكون شرعا لنا إذا كان مخالفا لشرعنا“» وقد دل عدد من 
الأدلة عل عدم مشروعية التبرك بذوات الصالحين في شرعنا . 

الأمر الخامس: لا ننكر أن عددا من العلماء رويت عنه أخبار فيها 
التبرك بأثواب الصالحين أو آثارهم» ولكن ذلك ليس حجة لأنه ليس 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري .)٤٥۷ /٤(‏ 
(۲) انظر: التفسير البسيط. الواحدي (770/54)» ودرج الدرر في تفسير الآي والسورء الجرجاني 

.)۲۲۳/۱( وزاد المسيرء ابن الجوزي‎ .»)"55/١( 


(۳) انظر: الكشافء» الزمخشري (۲۹۳/۱). 
)٤(‏ انظر: روضة الناظرء ابن قدامة /١(‏ ١۳)ء‏ والإحكام في أدلة الأحكامء الآمدي .)١١١ /٤(‏ 


شرح كتاب التوحيد AD‏ 


إجماعاء ولأنه مخالف لما عليه الصحابة وق» بل مخالف لإجماعهم. 
فكيف يصح أن نترك ما عليه الصحابة لأجل ما روي عن بعض العلماء 
وأفرادهي؟! 

وفضلا عن ذلك فكثير مما رُوي عنهم لا يصح ثبوته» أما ما زوي عن 
الإمام الشافعي بأنه تبرك بغسالة ثوب الإمام أحمد» فهي رواية غير 
صحيحة» ففي بعض أسانيدها انقطاع وفي بعضها مجاهيل» ولهذا حكم 
عليها الذهبي بالضعف» حيث يقول عن الربيع: «ولم يكن صاحب رحلة» 
فأما ما يروئ أن الشافعي بعثه إلى بغداد بكتابه إلى أحمد بن حنبل فغير 
صحيح»”"» وقال ابن مفلح بعد ذكره للقصة: «قد قال الشيخ تقي الدين: 
كذبوا عل الإمام أحمد حكايات في السنة والورع» وذكر هذه الحكاية». 

وأما ما روي عن الإمام أحمد من أنه تبرك بثياب يحيئ بن يحيى 
فلا يصح الاستدلال بها؛ لأن تلاميذه الذين رووها عنه لم تتفق روايتهم 
فيهاء فابنه صالح لم يذكر التبرك. وذكر أن أباه رد الثياب» قال صالح: 
«قال أبي: جاءني ابن يحيى بن يحيئئ» وما أخرجت خراسان بعد 
ابن المبارك رجلا يشبه يحيئ بن يحيئل» فجاءني ابنه» فقال: إن أبي أوصئل 
بمبطنة له لك» وقال: تذكرني بها. فقلت: جئني بها: فجاء برزمة ثياب› 
فقلت له: اذهب رحمك الله" وفي مناقب ابن الجوزي: «يعني ولم 
ا" 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /١١(‏ 220817 وانظر: التبرك أنواعه وأحكامه. ناصر الجديع ..)۳۸١(‏ وبحثا 

منشورا في الشبكة بعنوان: تبرك الشافعي بقميص الإمام أحمد. 

(۲) الآداب الشرعية والمنح المرعية .)١1/7(‏ 


2 سيرة الإمام امن لابنه صالح (85). 
(4:) مناقب الإمام أحمد .)۲۳١(‏ 


۷1۲ المسلك الرشيد إلى 


وجاء في رواية أخرى للقصة لابن يحي وليس فيها ذكر للتبرك» قال 
بن يحيیٰ › قال : أوصضيا في شيا جسده لاحم فأتبته بها في منديل ١‏ فنظر 
إليهاء وقال: ليس هذا من لباسي» ثم أخذ ثوبا واحداء ورد الباقي»'. 

وفي رواية المروذي قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: قد كان يحيئ 
بن يحيئ أوصئ لي بجبته فجاءني بها ابنه» فقال لي» فقلت: رجل صالح 
اا 

ولكن هذه الرواية نقلت بلفظ آخر ليس فيه ذكر التبرك» قال الخلال: 
ةم قال ففرصيت هاو رفت أن ادا قال وکات افج 
ار فرووقة كله . 
في التبرك بذوات الصالحين أو ما يلامس أجسادهم؛ لأنه يحتمل أن الإمام 
أحمد قصد بقوله: «رجل صالح قد أطاع الله فيها أتبرك بها». أي: أنشط 
للعبادة كلما رأيتها وأتذكر حال ذلك الرجل الصالح» ويؤدي هذا المعنى ما 
في رواية صالح أن يحيى بن يحيئل قال: «يذكرني بها»» فثمة احتمال كبير 
أن الإمام أحمد استحضر هذا المعنى . 
0غ( سير أعلام النبلاع. الذهبي (١6/لااهة).‏ 


(0) الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح (۲/ .)٠١١‏ 


شرح كتاب التوحيد V1۳‏ 


ثم إنه قد روي عن الإمام ايك إنكار العيرك هبخ رة من الصا لحي 
قال أبو يعلى عن علي بن عبد الله الطيالسي: «نقل عن إمامنا أشياء» منها : 
قال: مسحت يدي على أحمد بن حنبل ثم مسحت يدي عل بدني وهو 
ينظر» فغضب غضبا شديدا وجعل ينفض نفسه» ويقول: عمن أخذتم هذا؟ 
والكره كارا د د وطوينة: إنكا ره قال ا ری ی ال وات 
الصالحين بدعة لم تعرف عن السابقين وليس تواضعا منه. 

فإذا جمعنا هذه الرواية مع رواية ابنه صالح ندرك بوضوح أن الرواية 
التي فيها أنه تبرك بثوب يحيىئ بن يحيىئ ليست صحيحة ولا تعبر عن حقيقة 
مذهب الإمام الوك 

وأما الراوية عن صالح بن الإمام أحمد بأنه تبرك بثوب أبيه» فقد 
رواها ابن الجوزي» قال: «قال أبو عيسى أحمد بن يعقوب: حدثتني فاطمة 
بنت أحمد بن حنبل» قالت: وقع الحريق في بيت أخي صالح؛ وكان قد 
تزوج إلى قوم مياسير» فحملوا إليه جهازا شبيها بأربعة آلاف دينار» فأكلته 
النار» فجعل صالح يقول: ما غمني ما ذهب من إلا ثوب لأب كان يصلل 
فيه» أتبرك به وأصلى فيهء قالت: فطفئ الحريق ودخلواء فوجدوا الثوب 
عل سرير قد أكلت النار ما حواليه والثوب سليم». 

ولكن هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها؛ لأن أبا عيسيل أحمد بن 
يعقوب مجهول» وكذلك فاطمة بنت الإمام أحمدء فكون الإمام أحمد له 
بنت بهذا الاسم ليس محققاء وابن الجوزي نفسه متردد في ذلك» حيث 
يقول: «روي لنا أله كانكه له ا اسمها فا هة والظاهو اها غير رتب 


)21 طبقات الحنابلة )1/ «(A‏ وهی رواية صحيحة . 


(۲) مناقب الإمام أحمد (599). 


۷1٤‏ المسلك الرشيد إلى 


إلا أنا قد ذكرنا عن زهير عدد أولاده» ولم يذكرها فيهم. فيحتمل أن تكون 
كن زنب أن المراة قد تسن باسمين + ويحتمل أن تكون: غرها . 

وعلئ القول بأنها بنت للإمام أحمدء فلا يلزم من ذلك أن تكون 
ا ا مدهو اع ا 

ثم إن القصة لها رواية أخرئ ليس فيها ذكر التبرك» قال ابن الجوزي : 
«أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي› قال: 
وجدت في كتاب أبل: حدثنا أبو بكر بن شاذان» قال: حدثنا أبو عيسئ 
أحمد ابن يعقوب» قال: حدثتني فاطمة بنت أحمد بن حنبل» قالت: وقع 
الحريق في بيت أخي صالح» فدخلوا فإذا ثوب كان لأب قد أكلت النار ما 
نجوه e‏ 

الأمر السادس: أما ما روي من أن الدعاء عند قبور الأؤلياء 
مستجاب» فهذا تقول على الشريعة» وحكم عليها بغير دليل» فلم يرد في 
النصوص-الشرعية ما يدل على أن من أسباب استجابة الدعاء كونه عند قبور 
الصالحين» وقد ألف العلماء المتقدمون في آداب الدعاء وسننه» ولم يذكر 
أحد منهم أن يكون عند القبور» وقد اضطر الصحابة والتابعون من بعدهم 
كثيرا للدعاء ولم ينقل عن أحد منهم أن قصد قبر النبي ئة أو أحد من 
الصحابة ودعا عنده» فلو كان ذلك من أسباب استجابة الدعاء لما فرطوا 
)( 
فيه . 


مھ 


.)٤٠١( المرجع السابق‎ )١( 
.)5١6( المرجع السابق‎ (۲) 
.)١١۷-١٠١ /۲۷( انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )۳( 


شرح كتاب التوحيد 716 


وأما ما روي عن الإمام الشافعي من أنه كان يتبرك بقبر أبي حنيفة» 
فهو كذب عليهء يقول البركوي : «وكذلك الحكاية المنقولة عن الشافعي كآنه : 
كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة كه فإنها من الكذب الظاهر»”'. 

وقد يدعو شخص عند قبر ويستجاب له لا لأجل أن الدعاء عند القبر 
من أسباب الاستجابة» وإنما لأنه قام بقلبه من المعاني ما يكون سببا في 
الاستجابة» فالمؤثر ما قام في قلبه لا كون الدعاء عند القبر. 


تنبيهات : 

الأول: جاء في عبارات عدد من العلماء بأن فلانا مما يتبرك به» كما 
قال الدارقطني : ااكذا تيك 5 الفتح القواس وهو صبي)” "2 ومن ذلك ما 
جاء في ترجمة عمرو بن قيس الملائي من أن الثوري «كان يأتيه يسلم عليه 
شرك و" و رها من الغيارات الط 

فهذه المقالات ليس فيها ما يدل على أن من أطلقها يقر التبرك بآثار 
الصالحين وبالتمسح بهمء وإنما هي مطلقة في صور التبرك المباح 
بالصالحين» كالتبرك بدعائهم ومجالستهم والانتفاع بعلمهم وتوجيههم 
وسمتهم وغير ذلك من الصورء فمن استدل بها على أنهم يبيحون التبرك 
بالتمسح وغيره فهو مخطئ . 

فمن المعلوم أن بعض العباد أو العلماء لمجالسته ومواعظه وسمته 
وتوجيهاته والقرب منه أثر بليغ في نفوس الناس وترقيق قلوبهم من غير أن 
يتمسح به أحد أو يقبله. 
)١(‏ زيارة القبور (717)» وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألباني .)۷۸/١(‏ 


68 سير أعلام النبلاءء الذهبي (15/ هلاة). 
(۳) تهذيب الكمال» المزي (507/97). 


۷۱٦‏ المسلك الرشيد إلى 


الثاني: جاء في عبارات عدد من العلماء بأن فلانا بركة على قومه. 
وبأن البركة حلت في مدينة كذا ببركة فلان"'': وهذا الإطلاق ليس مشكلا؛ 
لأن البركة والخير الكثير قد يجريه الله على يدي من يشاء من خلقه» وهو 
مقتضى أن البركة ليست توقيفية كما سبق تقريره» فيصح أن يقال: إن العالم 
فلان كان بركة على أهل زمانه لكثرة ما نشره من العلم والخيرء وأن يقال: 
إن فلانا بركة على أهل بلده لكثرة ما أجراه الله على يديه من الخير لهم. 
ولكن ثبوت هذه البركة لا يلزم منه إباحة مطلق التبرك بالمعين كما سبق 
تقريره أيضا . 

المثال الثالث: التبرك بالأحجار والأشجار في مكة والمدينة» ومعنى 
ذلك: أن يقوم المكلف بالتمسح بما في مكة من أحجار وأشجار وأعمدة 
وغير ذلك من الأمور الكائنة في نطاق مكة والمدينة بحجة أنها مباركة. 

وهذا الفعل من البدع المحرمة» فإنه وإن كانت البركة ثابتة لمكة 
والمدينة فلا دليل على أن كل ما كان فيها يتصف بالبركة» وعليل القول بأن 
كل ما فيها مبارك فلا دليل على أنه يجوز التبرك بكل ما فيها بأي صفة من 
الصفات . 

ومما يدل على ذلك فعل الصحابة وين فإنه ثبت عندهم أن مكة 
مباركة والبيت الحرام مبارك والكعبة مباركة» ومع ذلك لم يكونوا يتمسحون 
بأحجارها ولا بأعمدة البيت الحرام ولا بترابه ولا بجدران الكعبة طلبا 
للبركة» فلو كان التبرك بالتمسح بتلك الأمور وتقبيلها مباحا لما فرط فيه 
الصحابة ون . 


.)۳٤۹/۱۸(و‎ )706 و(5/‎ )٥۷٤/٤( انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد V1۷‏ 


وإنما الذي ورد عنهم إلصاق الجبهة والوجه بالملتزم -بين الحجر 
الأسود وباب الكعبة- ووضعهم ذلك لأجل التضرع في الدعاء وإظهار 
التذلل والخشوع وليس لأجل انتقال البركة من الكعبة إل أجسامهم . 

وثمة شواهد تدل على أن الصحابة وين لم يروا التبرك بتلك الأجزاء. 
Cs‏ تر لمع ين NaS‏ 
أعلم أنك حجر» لا تضر ولا تنفع» ولولا اچ رأيت رسول الله ب يقبلك 
ما قبلتك!»» فهذا يدل على أن عمر يدرك أن تقبيل الحجر الأسود إنما 
كان تعبدا وليس طلبا للبركة» وقد تواردت مقالات العلماء على أن عمر بن 
الخطاب أراد أن يبين أن تقبيل الحجر من قبيل التعبد والتعظيم لله وليس من 
ل كر 


)١(‏ رواه البخاري »)٠١۹۷(‏ ولكن جاء في رواية أن عليا طبه قال لعمر َه : «بلى يا أمير 
المؤمنين» إنه يضر وينفع. قال: بم؟ قال: بكتاب الله كّك. قال: وأين ذلك من كتاب الله؟ 


وه 5 سي 20 رر ر 
0 


قال: قال الله وك: وَل أَحَدَ ريك من بي ادم من ظهورهر ريم وَأَشْبَرَه عل أَنْفسِيمَ أَلسَتْ 
یکر الوأ بل ألَبَقُْ: ١۱۷]ء‏ خلق الله آدم ومسح على ظهره» فقررهم بأنه الرب وأنهم 
العبيد» وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق» وكان لهذا الحجر عينان ولسان»ء فقال 
له: افتح فاك. قال: ففتح فاه فألقمه ذلك الرق. فقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم 
القيامة» وإني أشهد لسمعت رسول الله يه يقول: «يؤتل يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان 
ذلق يشهد لمن يستلمه بالتوحيداء فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر: أعوذ بالله أن 
أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن»» رواه البيهقي في شعب الإيمان »)58٠/60(‏ ولكنه 
حديث ضعيف؛ لأن في إسناده أبا هارون العبدي وهو متروك وساقط . 
ثم الحديث يمكن أن يحمل على وجه صحيح» وهو أن الضر والنفع الذي نسبه إليه علي مَل 
يكون بعد أن يخلق الله فيه كلاما يوم القيامة ويشهد لمن قبله» فالضر والنفع متعلق بيوم 
القيامة وليس بالدنياء وهذا ما قرره البيهقي في معناه بعد أن رواه. 

(۲) انظر: جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة» عبد الله العرفج .)٥۳۷(‏ 


71 المسلك الرشيد إلى 


وهذا القول دال على منع التبرك بالتمسح بالكعبة» ووجه ذلك: أن 
عمر بن الخطاب ذكر عن أشرف جزء في الكعبة بأنه لا يتبرك به وإنما يقبّل 
تعبداء فغيره من أجزاء الكعبة من باب أولى في المنع . 

ومما يدل على ذلك تعامل أئمة السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم 
مع كسوة الكعبة المبدلة» فإنه لم يرد عنهم بسند صحيح أنهم كانوا يتبركون 
جاتبع انها تمكث علا صق للكدة ةا كاله" روه العروى عنهم انيت 
كانوا يدفنونها أو يبيعونها ويتصدقون بثمنهاء فعن شيبة بن عثمان أنه دخل 
على عائشة ونا ينا فقال: يا آم المؤمنين» تجتمع على الكعبة الثياب فتكثرء 
فيعمد إلى بيار فيحفرها ويعمقها فتدفن فيها ثياب الكعبة؛ لكي لا تلبسها 
الا وا ي ثالث ا نا ف وی ذا وتن ل عد 
لذلك؛ فإن ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لا يضرها من لبسها من حائض 
أو جنب» ولكن بعهاء واجعل ثمنها في سبيل الله تعالئ والمساكين 
ا 

فلو كانت البركة تنتقل من أحجار الكعبة لانتقلت إلى تلك الكسوة 
لطول مدة ملاصقتها لها. 

ولأجل هذا قرر علماء الحنابلة أن الأصل الذي يقوم عليه التصدق 
)١(‏ ذكر الفاكهي في أخبار مكة عددا من الآثار فيها أن بني شيبة كانوا يوزعون كسوة الكعبة علئ 

المساكين أو الحجاج» ولكن تلك الأخبار لا تثبت من جهة السند» وعلئ فرض ثبوتها فليس 

فيها ما يدل على التبرك؛ لاحتمال أن توزيعها من باب شرفها لا من باب بركتها . 
(۲) رواه الأزرقي في أخبار مكة »)57١/١(‏ والفاكهي في أخبار مكة 2)77١/5(‏ وظاهر كلام 

ابن حجر أنه يصحح إسناده» حيث يقول: «رواه الفاكهئ فى كتاب مكة من طريق علقمة بن 


أبول علقمة عن أمه عن عائشة» وأخرجه البيهقى من هذا الوجه» لكن فيى إسناده راو ضعيف› 
وإسناد الفاكهي سالم منه» فتح الباري .)٤0۸/۳(‏ 


شرح كتاب التوحيد Ab‏ 


بكسوة الكعبة راجع إلى مسألة الوقف الذي انقطع نفعه» فيصرف في 
المصارف النااخلة فى الضدافة”” . 

وقال ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات: ومن كتاب ابن المواز: قيل 
لمالك: فإذا ودع أيأتي الملتزم إذا أمكنه؟ قال: ذلك واسع. قيل: والذي 
الف كلوه بولا وو لى هرف اليف وا 

وقال ابن عبد الحكم المالكي : «ولا يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع. 
وكذلك عند قبر النبى كلف وقال الأبهرى فى شرحه: «إنما قال ذلك 
لأنه لم ينقل عن النبي بي أنه فعل ذلك بأستار الكعبة» ولا نقل عن أصحابه 
أنهم فعلوه بعده. وليس ينبغي لأحد أن يفعل شيئا لم يفعله رسول الله كلل 
ولا اما 

ويقول ابن الحاج : ل(ينبه العالم غيره عل ذلك. ويحذرهم من تلك 
البدع التي أحدثت هناك فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما 
يطوف بالكعبة الحرام ويتمسح به ويقبله ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم 
يقصدون به التبرك» وذلك كله من البدع؛ لآن التبرك إنما يكون بالاتباع له 
-عليه الصلاة والسلام- وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا 
الباب . 


.)9١/5( انظر: المغني» ابن قدامة‎ )١( 

(۲) النوادر والزيادات .)٤۳۸/۲(‏ 

(۳) المختصر الكبير .)١18١(‏ 

() شرح الأبهري على مختصر ابن عبد الحكم /١١4/7(‏ ب) نقلا عن: مسائل العقيدة التي قررها 
الأتمة المالكية» الحمادي (40). 


V۰‏ المسلك الرشيد إلى 


ولأجل ذلك كره علماؤنا رحمة الله عليهم التمسح بجدار الكعبة» 
اجاراد اجك اوا اض اا هين ل ا ر ج سيدا ا 
الباب ولمخالفة السنة؛ لأن صفة التعظيم موقوفة عليه بء فكل ما عظمه 
س آله 18 اشر تون ای الس تاه راا ب 
لا تقبيله ولا القيام إليه كما يفعل بعضهم في هذا الزمان» وكذلك المسجد 
تعظيمه الصلاة فيه لا التمسح بجدرانه»“'. 

ولما حح بعص أصحاب العالم المالكي أبي إسحاق الجبنياني قال له: 
«أتيت معي بحصيات من حصباء المسجد الحرام» أتحب أن أعطيك منهن 
شيئًا تسبح بها؟ فقال لي: يا أحمق» ارم بهن» فعلئ أقل من هذا عبدت 
الحجارة)(" , 
إشكالات ودفعها: 

يشكل على التقرير السابق عدد من الإشكالات: 

الإشكال الأول: أنه جاء عن بعض أئمة السلف التمسح بالكعبة» فعن 
هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يستلم الأركان كلهاء يختم بها ويلزق بطنه 
وظهره وجنبيه بالبيت»"» فظاهر فعل عروة بن الزبير أنه كان يتبرك بالكعبة 
لأنه ألزق ظهره بالبيت» وهذا ليس معهودا في الدعاء. 

قيل: لا ننكر منزلة عروة من الدين والعلم» ولكنه فعل فعلا يدل صنيع 
الصحابة أنفسهم على إنكاره» فإن الصحابة الذين صح عنهم استلام أركان 
البيت كلها -ومنهم: الزبير بن العوام أبو عروة- لم يرد عنهم أنهم تمسحوا 
)١(‏ المدخل .)557/١(‏ 


(۲) ترتيب المدارك» القاضى عياض .)١57/5(‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة »)۱١۲۲۷(‏ وهو صحيح الإسناد. 


شرح كتاب التوحيد V1‏ 


بالكعبة طلبا لانتقال البركة إلى أجسادهه'”''» بل قد قال عمر ما قال» 
فلا يصح أن يجعل قول عروة مقدما على قولهم. 

ثم على القول بأن فعل عروة يدل على أن المسألة اجتهادية وليست 
محل إنكار» فغاية ما فيه أنه خاص بالكعبة ولا يجوز نقله إلى غيره من 
أركان البيت أو أحجار الحرم» لما للكعبة من خصوصية معلومة» فيكون 
البرك بالكعية اجتهاديا مع ان الصحيح عدم جوازه. 

الإشكال الثاني: ما روي عن الإمام أحمد أنه أباح الاستشفاء بوضع 
الطيب على الكعبة» فقد روي أنه قال: (إذا أراد أن يستشفي بشيء من طيب 
الكعبة» فليأت بطيب من عنده»ء فليلزقه على البيت» ثم يأخذه» ولا يأخذ 

21 sk 

من طيب البيت شيئا) . 
طيب الكعبة» فإن أراد التبرك أتئ بطيب من عنده فمسحها به» ثم 
EE‏ 
فهذه النقول تدل على أن التبرك بالكعبة وطيبها أمر مقبول وجائز عند 
العلماء. 

قيل: غاية ما في النقول السابقة أن بعض العلماء أباح التبرك 
المسألة أو عدمه» وإنما بحثنا في تحديد القول الصحيح في المسألة» 
)١(‏ انظر: الآثار المسندة عن الصحابة في المناسك» يوسف الصمعاني .)٤٦١ /١(‏ 


(۲) المغني» ابن قدامة (515/65). 
(۳) روضة الطالبين وعمدة المفتين .)١٦۸/۳(‏ 


V۲‏ المسلك الرشيد إلى 


من الرجوع إلى الأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة وفعل الصحابة وون . 

على أن الرواية عن الإمام أحمد تتطلب قدرا من التثيت والتمحيص› 
وهي ليست قاطعة في إباحة التبرك بالكعبة» ولأجل هذا اختلف الحنابلة في 
الأخذ بموجبهاء يقول ابن مفلح: «أما تراب المسجد فانتفاع بالموقوف في 
غير جهته» ولهذا قال أحمد: فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم ال 
منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه» وذكره عنه جماعة في طيب 
الحرم» منهم المستوعب. وفي الرعاية: فإن ألصقه عليه أو علئ يده 
أو غيرها للتبرك جاز إخراجه والانتفاع به» كذا قال» وسبق حكم التيمم 
بتراب المسجد ومنع الشافعية له» ثم لو جاز لم يلزم مثله هنا؛ لأنه يسير 
جدا لا أثر له ... قال في الفنون في الاستشفاء بالطيب: وهذا يدل على 
الاستشفاء بما يوضع على جدار الكعبة من شمع ونحوه» قياسا على ماء 
زمزم › ولتبرك الصحابة بفضلاته 44 كذا قال» وبعض أصحابنا یری في 
مسألة الاستشفاء بالطيب ونحوه نظراء وأنه ليس كماء زمزم 
و كفضلات)20 , 

فتنظير بعض الحنابلة في مسألة الاستشفاء بوضع الطيب على الكعبة 
يدل على أن الراوية عن الإمام أحمد لم تثبت عندهم أو أنها لا تدل على 
ذلك» وهناك احتمال بأنها لم تبلغهم . 

وقد ذكر بعض المعاصرين أن رواية الإمام أحمد لا تدل علئ إباحة 
التبرك؛ لأنه ذكرها من باب بيان المخرج للمنتفع بالطيب الموقوف على 
الكعبة» فإنه قال: فإن أصررت على الانتفاع, فاط :عفد لد لاه 
أخف إثما عليك . 


.)١9/5( الفروع‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد "7 


ولكن هذا التخريج غير ظاهرء وتأباه عبارة أحمد» فظاهرها أنه أرشد 
المستشفي إلى طريق مباح عنده وليس محرما . 

ولا دهن العاكيةك غلا آنه عل القول بان تلك الأقوال دالة عل 
إباحة التبرك بالكعبة فإنها لا تدل بالضرورة على إباحة التبرك بغيرهاء ومما 
يدل على ذلك أن العلماء الذين قرروا ذلك الحكم نصوا على المنع من 
غيره» يقول النووي: «ولا يقبل مقام إبراهيم ولا يستلمه» فإنه بدعة». 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في هذا الباب : 

أورد المؤلف في هذا الباب نصين» وعند التأمل فيهما لا نجدهما 
متعلقين بباب التبرك تعلقا مباشراء وإنما هما متعلقان بالتعبد الداخل في 
باب. التبرك» ثم إنهما يتعلقان بالتبرك المنافي لأصل التوحيد» وكان الأولى 
أن يذكر معهما نصوصا فيها دلالة على التبرك الممنوع المنافي لكمال 
التوحيد» ومنها نهي عمر بن الخطاب عن قصد المكان الذي صلى فيه 
النبي ية ونحوه» لأن ذلك أكمل في التأصيل والبناء» ولأن كثيرا من صور 
التبرك المحرم والبدعي لا تصل إلى مرتبة الشرك الأكبزء فلا بد لطالب 
العلم أن يدرك ذلك كله. 

النص الأول: قوله تعالى: اَي الت ولم © َة اله الى 
© أل ا تكد و الأ © يلد إن يتنه ع © إذ يد لك اماك مسوم 
أ وااو ما آنل آنه ا ين لطن إن يعو إلا القن وما كهوى الأنشن ولق 
جام ين تيبم ادى الین : .]5"-1١١‏ 


.)1717( الإيضاح في المناسك‎ )١( 
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قوله: «اللات والعزئ ومناة الثالثة الأخرئ»» هي أسماء أصنام 
مشهورة عند العرب في الجاهلية . 

وأما اللات» فصنم كان في الطائف تعظمه ثقيف ومن حولهاء وقد 
اختلفوا في معنيل اللات وضبطهء فقيل: هو اللات». بتشديد التاء» وهو 
فلن هذا واحوة من اله أ الهو فقيل نعو رجحل كان اون 
للحجاج عند صخرة» ويبيعه عليها أو يتصدق به عليهم» فلما مات عكفوا 
على قبره وعبدوه» وهذا القول مروي عن ابن عباس وجماعة من السلف . 

وقيل: هو اللات» بتخفيف التاء» وهو على هذا القول مأخوذ من 
الإله» فسميل العرب أصنامهم اشتقاقا من أسماء الله» ورجح هذا القول 
الطبري وغيره من المفسرين . 

ولا تعارض بين القولين» فإن أصل الصنم قد يكون رجلا كان يعجن 
السويق للحجاج» فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه» واشتقوا له اسما من 
أسماء الله تعاليل. 

وأما العزئ» فقد قال ابن جرير بأنها مأخوذة من اسم الله العزيز» وقد 
اختلفوا في مکانها» فقيل: في عرفة» وقيل: فى مكة» وقيل: في وادي 
نخلة الشامية» تعظمه قريش ومن حولهاء وهو الصحيح. 

وأما مناة» فقد كانت بالمشلل» مكان قريب من وادي قديد» بين مكة 
والمدينة» وكانت تعظمه خزاعة والأوس والخزرج» واختلفوا في وجه 
تسميتهاء فقيل: من اسم الله المنان» وقيل: لكثرة ما يمن عليها من 
الدماء» أي: يراق. 

والذي يدل عليه سياق القرآن أن تلك الأصنام إنما سميت بذلك 
اشتقاقا من أسماء الله» وجعلوا أسماءها مؤنثة لاعتقادهم أن الملائكة بنات 


شرح كتاب التوحيد VT‏ 


الله ولهذا أنكر الله عليهم فعلهم وشنع عليهم. يقول ابن جرير . «(زعموا 
أنهن بنات اللهء تعالئ الله عما يقولون وافترواء فقال جل ثناؤه لهم: 
أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزئ ومناة الثالثة بنات الله الك لكر 
:الين: 217١‏ يقول: أتختارون لأنفسكم الذكر من الأولاد. وتكرهون لها 
الأنئئئ» وتجعلون له الأنثئ التي لا ترضونها لأنفسكم. ولكنكم تقتلونها 
كراعة نکم الهو 1" . 

قوله: «تلك إذن قسمة ضيزئى». أي: جائرة» حيث جعلتم لربكم من 
الولد ما تكرهون لأنفسكم» وآثرتم أنفسكم بما ترضونه. 

قوله: «إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوئ الأنفس». ينكر الله على المشركين 
صنيعهم» فهذه الأسماء -اللات والعزى ومناة- ما هي إلا افتراء منكم ومن 
بين الله سبحانه أنهم لا يتبعون في تلك التسميات إلا ظنونهم الفاسدة» 
وأهواءهم ورغباتهم الباطلة التى لا أساس لها ولا O ON‏ 

قوله: «ولقد جاءهم من ربهم الهدئ». أي: جاء الكفار الهدى والبيان 
الحق المبني على البرهان والأدلة وليس على الظنون والأهواء في شأن تلك 
الأصنام» وأنها لا تستحق العبادة» وأنه لا يستحقها إلا الله الواحد القهار. 

وأما وجه الدلالة من هذه الآيات على الباب فقد اختلفت مواقف 
الشراح i‏ فمنهم من لم يبينها. ومنهم من بين إمكانها دون حقيقتها. 
يقول سليمان بن عبد الله: «فإن قلت: فأين دليل الترجمة من الآيات؟ قيل : 


.)5757/171( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


۷۲٦‏ المسلك الرشيد إلى 


هو بين بحمد اللهء لأنه إن كان التبرك بالشجر والقبور والأحجار من الأكبر 
فواضح» وإن كان من الأصغرء فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على 
اا واا تيان هلال روطان هنا فته نايك ا 
«ومطابقة الآيات للترجمة:. من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون 
حصول ما ير جوله منهاء ويؤملونه ببركاتها وشماعتها وعير ذلك فالترك 
بقبور الصالحين TS‏ مار كالعزى ومناة. من صمن فعل أولئك 
المشركين مع تلك الأوثان» فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر 
أو شجر فقد ضاهئ عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا 
من أولعك)”'' . 

النص الثانى : عن أبى وافد الليثى قال: «خرجنا مع رسول الله غلا 
إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله يَكِِْ: الله أكبرء إنها 
السنن!! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسا: اجعل لنا 
إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم». 


رواه الترمذي وي 1 


.)5٠7/١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)508/١( فتح المجيد‎ )۲( 
»)۳۷۳۷١( وابن أبى شيبة‎ )١١١865( والنسائى‎ .)5١180( والترمذي‎ ».)5١900( زرواةة أحمد‎ :)0( 


وغيرهم . 


شرح كتاب التوحيد VY‏ 


عزا المؤلف الحديث إلى الترمذي» ولكن لفظ الترمذي مختلف عما 
نقله المؤلف ففيه عن أبي واقد الليثي: «أن رسول الله ية لما خرج إلى 
حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم. 
قالوا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 
النبي كَية: سبحان الله!! هذا كما قال قوم موسئ: اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة» والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم» . 

قوله: «إليول حنين»» وادٍ قريب من مكة إليل جهة الطائف. وهو الذي 
وقعت فيه معركة حنين المشهورة. 

قوله : (اونحن حدثاء عهد بكفرا. أي : قريبو عهد بالكفر»› يريد أنهم 
لم يدخلوا في الإسلام إلا من عهد قريب». وكأنه اراھ ات بین اله 
ليفهم وجه طلبهم ذلك الطلب. 

قوله: «بكفرا. أي: بشرك. وقد علق المؤلف على هذا النص بقوله: 
فى هذا دليل على أن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنيل واحدء وهو الكفر 
بالله تعالول» وقد يفرق بينهماء فيخص المشرك بعبدة الأوثان» وغيرها من 
المخلوقات» مع اعترافهم بالله سبحانه» وإن كانوا كفارا ككفار قريش» 
(De 0100‏ 
فيكون الكفر أعم من الشرك : 
سعد بن أبى وقاص وه أنه قال: «حلفت باللات والعزئ» فقال أصحابى : 
قله هرا فا تست النبي وك فقلت: يا رسول الله! إن العهد كان قريباء 
وحلفت باللاات والعزى؟ فال رسول الله عة : فل : لا إله إلا الله و حده 


.)66٠ /7( نقله عنه ابن منصور في كتابه فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


۷۲۸ المسلك الرشيد إلى 


ثلاثاء ثم اتقل عن هيا لك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيمء ولا و 
قوله: «سدرة يعكفون عندها). أي: يقيمون عندها طويلا تعظيما لها 
أو طلبا للبركة منها» ورُوئ أن المشركين كانوا يذبحون عند هذه السدرة"» 
وذكن هد هن الورخج أن ك ال كانت هما بعك مفو | نلو + 
وسميت ذات أنواط؛ لأنهم كانوا ينوطون» أي: يعلقون عليها الأسلحة. 
قوله: «وينوطون بها أسلحتهم). أي: يعلقون بها أسلحتهم» مأخوذ 
من النوط» وهو التعليق» يقول ابن فارس: «النون والواو والطاء: أصل 
صحيح يدل على تعليق شيء بشيء. ونطته به : علقته به. والنوط : ما يتعلق 
5 ا 
ومنه أخذ مصطلح المناط في أصول الفقه» فالمراد به المعنئ الذي 
وقد ذكر عدد من المؤرخين أن سبب تعليقهم الأسلحة علئ تلك 
الشجرة كان تعظيما لهاء وذكر بعضهم أنه تبركا بهاء ولا تعارض بين 
قوله: «فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط». اختلف العلماء فى تحديد الأمر الذي طلبه أولئك الصحابة من 
النبي ود على قولين : 
)١(‏ رواه أحمد »)١577(‏ والنسائي (71/87)» وابن حبان في صحيحه (57755). 
(۲) انظر: دلائل النبوة» البيهقي »)٠٠١ /١(‏ وأخبار مكة» الأزرقي (ص59١)»‏ والسيرة النبوية» 
ابن هشام (۲/€€(). 
(۳) انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي »)۲۷۳/١(‏ والمفصل في تاريخ العرب» جواد علي 
(50/11). 
)٤(‏ معم مقاييس اللغة .)١۷١ /٥(‏ 


شرح كتاب التوحيد 9ك 


القول الأول: أن الصحابة لم يقصدوا. طلب ما هو كفرء وإنما قصدوا 
مجرد المشابهة فقط» وهذا القصد غاية ما يصل إليه الا الأصغرء 
وبالتالي فالنبي ئه لم يحكم بكفرهم لأنهم لم يقعوا فيما هو كفر أصلاء 
وهذا القول اختاره عدد من العلماء منهم ابن عطية والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في بعض كلامه وعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ وعدد 
010 
من الما ضر 1 
القول الثاني: أن أولئك النفر طلبوا ما هو شرك أكبر مخرج من 
الملة» وذلك أنهم طلبوا أن يشرع لهم النبي ية التعلق بالشجر كما كان 
يفعل المشركون» وهذا القول اختاره عدد من العلماء منهم: ابن القيم وأبو 
5 : وا 3 : ة (5) 
ورشيد رضا وحامد الفقى وعبد الرزاق عفيفي وغيرهم كثير . 
وهذا القول -وهو كون ما طلبه أولئك النفر من الصحابة من الشرك- 
هو القول الأقرب للصواب؛ لأن النبي ئي فهم منهم أنهم قصدوا الأمر 
الشركي لا غيره» ولهذا جعل قولهم مثل قول بني إسرائيل لموسئل» وفي 
بيان دلالة ذلك يقول حامد الفقى: «ليس ما طلبوه من الشرك الأصغرء ولو 
كان فته الما هله ال كلا نين اقول مقن اسا :2 الكل لا الا 
)000 انظر : المحرر الوجيزء ابن عطية (5/ 11( والدرر السئية )۱/ ۳۸4(« وحد الإسلام وحقيقة 
الإيمان» الشاذلي (5/اه). والعذر بالجهل تحت المجهرء آل فراج (5)»ء والعذر بالجهل 
بدعة الخلف» البدري .)1١77(‏ 


(50/؟١١)»‏ (555/8)» والانتصارء أبو بطين »)١(‏ والدين الخالص» القنوجى (؟2.)5505/7 
ومجموع فتاوى عبد الرزاق عفيفي »)۴۷١(‏ وغيرها. 


7۰ المسلك الرشيد إلى 


وأقنيو عل دل بل هو من الشرك الأكير» كما أن ما طله و اسر ال من 
الأكبر»'. 
بني إسرائيل» ونبه على السنن الكونية في مشابهة هذه الأمة للأمم السابقة 
ليحذر أمته منهاء وهو من أدلة الإعذار بالجهل فى مسائل الشرك 
ها(5) 
وکر 1 

قوله: «الله أكبر). وق رواية: «سبحان الله). والمراد به التعجب 
عبادته . 

وقد جاء استعمال التسبيح والتكبير فى مناسبات عديدة فى التعجب 
والإنكار» ومن ذلك حديث أبى هريرة و قال: «لقينى النبى كَلنَةِ وأنا 
جلب). وفيه: «فقال: سبحان الله! إن المؤمن لا بنبجس)” "2 وحديث 
عائشة وَييّتا: «أن امرأة سألت النبى ييه عن غسلها من المحيض»» وفيه 
قال : «تطهرى بها قالت: کي قال : سبحان الله! !)7 وعند مسلم من 
حديث عمران بن حصين فى قصة المرأة التى نذرت أن تنحر ناقة النبى كلاف 
فقال: «سبحان الله! بئسما جزتها)”*' . 

قوله : «إنها السنن»› بصم ا وفتحهاء والمراد بها الطرق والمناهج 
والأفعال. 


.)٤٤۸/٤( وانظر: مجموع فتاوی ورسائل ابن باز‎ »)۱٤١( فتح المجيد» ابن حسن (حاشية)‎ )١( 
.)٠١١-۹۸( (؟) انظر مناقشة ما يتعلق بهذا الحديث: إشكالية الإعذار بالجهل»  سلطان العميري‎ 
.)589( رواه البخاري (۲۸۳)» ومسلم‎ )۳( 

.)۳۳۲( ومسلم‎ »)۳۱٤( رواه البخاري‎ )٤( 

)2( رواه مسلم .)١551١(‏ 


شرح كتاب التوحيد رف 


قوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم»» فيه إخبار بأن أمة الإسلام سيقع 
فيها ما وقع في الأمم السابقة وستفعل مثل فعلهم سواء بسواءء والمراد بمن 
كان قبلنا اليهود والنصارى كما جاء في بعض النصوص . 

وهذا الكلام جاء في سياق الإنكار والتحذيرء فهو دال على تحريم 
التشبه بالكفارء وفيه دليل أيضا على أن التشبه بالكفار سيقع في الأمة» مع 
أنه أمر منهي عنه . 

وأما وجه الدلالة من الحديث» فإن كثيرا من الشراح لم يبينه 
بخصوصه» ولكن ذكروا من المعاني ما يصلح أن يكون بيانا لوجه الدلالة» 
يقول سليمان بن عبد الله: «في هذه الجملة من الفوائد: أن ما يفعله من 
يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بهاء والعكوف عندهاء 
والذبح لهاء هو الشرك» ولا يغتر بالعوام والطغام» ولا يستبعد كون هذا 
شركاء ويقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناء 
وطلبوه من النبي كَل حتئ بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لن 
إلهاء فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟)”"". 


وله 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 


.)٤١۹/۱( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة OS RE OO O E O O O‏ 
التمهيد O‏ 
المبحث الأول: حقيقة التوحيد والشرك از 100 
أولا: حقيقة التوحيد م ا 
حقيقة التوحيد الشرعي GO SRO SEES‏ و ا ما ا E‏ 
ركائز التوحيد SS‏ سايق TE SORES REE E ORA‏ 
غناء النصوص الشرعية بالبراهين الدالة عليل توحيد الله وتوضيحه اام E‏ 
تقسيم التوحيد TV SNARE RARER‏ 
تقسيم التوحيد يقوم على خمسة أصول أساسية ا ا 00 
الاحكام المتعلقة بتقسيم التوحيد متنا ام ا الو ا TASS‏ ادي ساو TA‏ 
الموقف من إفراد توحيد الحاكمية أو غيره 00 
الموقف من إضافة توحيد المتابعة ا E‏ 
الأساس المنطقي لتقسيم التوحيد O O E‏ 
التعريف بأقسام التوحيد ET eT‏ 
القسم الأول: توحيد الألوهية ل 
أسماء توحيد الألوهية 31 270 
مقاصد الأمر بتوحيد العبادة 11[ ز[ [ [ O‏ 
مسالك الشريعة في بناء توحيد الألوهية وإبطال الشرك فيه اا CE‏ 
المسلك الأول: إقامة الأدلة الدالة على أن الله وحده هو المستحق للعبادة 000 
المسلك الثاني: إقامة الأدلة الدالة على أن من دون الله لا يستحق العبادة ....... 0۹% 
المسلك الال مان حفن التوحين و الك ف عن اثازه الحشميلة غلا اة 
الإنسان لاجد يجش واه DS CD‏ ا وو ا ا OE‏ 


المسلك الرابع: بيان قبح الشرك» والكشف عن آثاره الضارة على حياة الإنسان 50 
معنول شهادة أن لا إله إلا الله وشروطها RS‏ ا NCE‏ 


أسماء شهادة أن لا إله إلا الله 0 
معنول شهادة أن لا إله إلا الله O‏ 11 0 
الاعتراضات عليل تفسير الإله بالمعبود والجواب عليها [ ز ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1 O‏ 
حكمة تقديم النفي على الإثبات في الشهادة 000001 1 O‏ 
نوع الحصر في الشهادة AD As‏ مو وت ارط او ارق الا O EES‏ 
شروط شهادة لا إله إلا الله O‏ 
شرح أفراد الشروط وأدلتها O N O‏ 
أنواع الخلل في التعامل مع شروط الشهادة ب N O‏ 
توحيد العبادة هو محور دعوة الرسل INS OSO SOR‏ 
نقد المزاحمات المعاصرة لمحورية توحيد العبادة E CRON DS SSR‏ 
القسم الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الربوبية ا ا 
أسماء توك الريواتية E‏ 
مسالك النصوص الشرعية في إثبات توحيد الربوبية ا 1 1 

المسلك الأول: التنبيه على الأدلة الدالة على ضرورة الخالق الواحد للكون ..... ٠٤١‏ 

المسلك الثاني : التنبيه إلى الشواهد الفطرية للربوبية a e O‏ 

المسلك الثالث: الحصر الإخباري EEE‏ 
مراتب الإيمان بتوحيد الربوبية ل ا ا ا ا 
منزلة توحيد الربوبية» والعلاقة بينه وبين توحيد الألوهية 00 
موقف الأمم المشركة من توحيد الربوبية .. 00 
الدليل على التفريق بين توحيد الألوهية والربوبية 0000131 0 00 
القسم الثالث من أنواع التوحيد: توحيد الأسماء والصفات 0 
أسماء توحيد الأسماء والصفات o‏ ا 
مسالك الشريعة في إثبات توحيد الأسماء والصفات O‏ 
المسلك الأول: الإشارة إلى دلالة الفعل على مقتضاه ااا 
المسلك الثاني: الإشارة إلى استحالة مساواة المخلوق بالخالق ا OER‏ 
المسلك الثالث: الإشارة إلى أن واهب الكمال أوليل به من الموهوب ا 


المسلك الرابع : الإشارة إلى إثبات الكمال في الصفات بانتفاء نقيضها Sa Sd‏ 1 


فهرس الموضوعات Vo‏ 


الموضوع الصفحة 
ااك اا الإقارة لذ ا اذ[ 0000001 
مراتب الإيمان بتو حيد الأسماء والصفات NEO aE OES oS A‏ 
منزلة توحيد الاما والصفات اا اي 
نقض الاعتراضات المثارة على تقسيم التوحيد عند أهل السنة ا الا 


حقيقة التوحيد عند الطوائف المنحرفة اب و ار اا ل 
الخلل الذي وقع فيه كثير من المتكلمين في حقيقة التوحيد»ء يتحصل في الأمور 


التالية OS OS‏ ا U‏ 
أصالة التوحيد في المجتمعات الإنسانية O O e a‏ 
آثان الت حك هل اة الإتسان 0 
مميزات التوحيد في الإسلام O O‏ 0 
افا و ادونج E O O‏ ال O‏ 
حقيقة الشرك في الشرع i‏ 
أهمية معرفة حقيقة الشرك 00101111 0 0 0 
الفرق بين الشرك والكفر ا 
أقسام الشرك ا ا ا 
تعريف أقسام الشرك باعتبار حكمه o Sd‏ 
النوع الأول: الشرك الأكبر 0 
آثار الشرك الأكير ا ا 
النوع الثاني: الشرك الأصغر O O yy‏ 
ألقاب الشرك الأصغر O O‏ ااا 
أحكام الشرك الأصغر 0 
هل يمكن أن يغفر الشرك الأصغر بغير توبة أم لا؟ اا 
تعريف أقسام الشرك باعتبار متعلقه O DD‏ 
الانحراف في حقيقة الشرك O‏ 
بداية الشرك في بني ادم ل ل ا ا 1 
المبحث الثاني: أصول المسائل التي تقوم عليها كثير من تفاصيل توحيد العبادة 1 


المسألة الأوليل: حقيقة العبادة 0 


الموضوع الصفحة 
معن العبادة في اللغة ا توج لجو سنك ا اسار الو الال مو 11 
رات العلماء فى تحديد معنيل العبادة فى اللغة اا 
معنول العبادة في الااصطلاح الم ورا ا م 1 
الأدلة على أن مفهوم العبادة لا يشترط فيه اعتقاد الربوبية في المعبود وما ا 
الدليل الأول: الحكم بالشرك على من عبد الأصنام مع إقراره بأنها لا تضر 
ولا تنفع ا ا ا و ا ل ا 0 
الدليل الثاني: الحكم بالكفر والضلال على طلب جعل آلهة من دون الله تعالئ "٠4‏ 
الدليل الثالث: الحكم بالشرك على من وقع في التشريع من دون الله تعال ...... "١7‏ 
الدليل الرابع: الإخبار عن الكفار بأن أصل ضلالهم يرجع إلى أنهم ساووا 
بين الله وبين خلقه ا O‏ 
الدليل الخامس: الحكم بالشرك مع اعتقاد الآلهة المجعولة د ل ري 110 
الدليل السادس: حكم الصحابة على أفعال بأنها عبادة وليس فيها اعتقاد 
الربوبية في المعبود a‏ ل م ل 
الدليل السابع : دليل اللغة 0 
نقد القول باشتراط اعتقاد الربوبية في مفهوم العبادة 101311 0 0 O‏ 
الأوجه الإجمالية في إبطال هذا القول ل 
نقض الأدلة التفصيلية لأصحاب هذا القول A‏ 
الدليل الأول: النصوص التي فيها أن المشركين كانوا يعتقدون أن أصنامهم 
تضر وتنفع بذواتها ا 
الدليل الثاني: كثرة تأكيد النصوص على أن الله تعالئ هو المتفرد بالتدبير 
والنفع والضر 0 
الدليل الثالث: التأكيد على شرط الإذن في الشفاعة TE‏ 
المسألة الثانية : حقيقة الأفعال التي بها التعبد O‏ 


فهرس الموضوعات اما 


الموضوع الصفحة 
شرح أبواب كتاب التوحيد 

)١(‏ كتاب التوحيد ا e‏ ا 

هل يعد هذا الباب الباب الأول من كتاب التوحيد؟ O‏ 

الأدلة على وجوب التوحيد» وأهميته 0 

التعليق علئ النصوص التي أوردها المؤلف في الباب Ta‏ 
النص الأول: قول الله تعالويئ: وما حَلَفَتْ لْلْنَّ والانى إلا يدون » 

الإأزاكات 22 CORSO SCOR O OO RSS Sa.‏ 
النص الثاني: وقول الله تعال: «وَلْمَد بعتا فى ڪل امَو رسوا أ اعدو لله 

O Cy 4 جنا اموت‎ 

إطلاقات لفظ الأمة فى القران CE O O‏ 

أربعة إشكالات ودفعها n O E‏ 
الإشكال الأول: كون كل الرسل بعثوا بالدعوة إلى الله يعارضه ما جاء أنهم 

بعثوا لامر اخر ماناو ع اجا مانت اه طن ساو ل و ا 0 
الإشكال الثاني : كون كل أمة أرسل إليها رسولا لا يستقيم مع ما هو معروف 

من تاريخ عدد من البلاد ا ا ا 

الإشكال الثالث: أن ثمة آيات تعارض العموم المذكور في الآية Ce E‏ 
الإشكال الرابع: كون كل أمة أرسل إليها رسولا يتعارض في ظاهره مع عدد 

الا 0 

معن الطاغوت» وهل يطلق على الأنبياء والصالحين؟ 0 


سدع سم 0 


النص الثالث: وقوله تعالى : #وقضّى ريك ألا تعدو إلا ياه وبولد إحسدمًا» .... ٤۳۷‏ 
الفي الراع ١‏ واترله تها روا عون E‏ ثم ع أل شا 
به ع وال ي TT‏ 
النص e‏ وقوله تعالی : «اواعبدوا الله ولا دشرا بد سا 1الاز: 0 ٤٤۰‏ 
النص السادس: «قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها 


الموضوع الصفحة 


ا العو اجا مو عن انو CO E E O SS‏ 


قاعدة أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد OV‏ 

(۲) باب: فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب COVES TERE‏ 
ال نالرت و السات و اة والتكثير ا ا O‏ 
أصناف الناس مع إمكانية مغفرة الذنوب E O‏ 
فضائل التوحيد O OSO NA DS SS SS‏ 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في هذا الباب ماه CORRE‏ 

النص الأول: ادن ءامنوا ولو يسوا تادهم اي وتک لب لخر وهم دونه COA <a...‏ 
تحقيق القول في تحديد المراد بالظلم في هذه الآية 001011 000 
النص الثاني : قال رسول الله كَكِ: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده ٠...‏ 000 
النص الثالث: حديث: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله» ا ا ا من ا ا ب ا ا 1 


النص الرابع : حديث: «قال موسىٰ: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به ...2 ..4394 
النص الخامس: قال رسول الله: «قال الله: يا بن آدم لو أتيتني بقراب الأرض 


خطايا ...» انا اماو ةس ماسوو اا ا ا ا 1 
حقيقة الحديث القدسي E‏ 
الموقف من النصوص التي ورد فيها فضل شهادة أن لا إله إلا الله Aes‏ 
(۳) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ا E‏ 
معنول تحقيق التوحيد ومكوناته 1[1[ذ1[ 1[ ا 
مراتب تحقيق التوحيد ا و م ل ا ا و ا 
العلاقة بين فضل تحقيق التوحيد والسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب ا ل O E OE a‏ 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في الباب Oy‏ 
النص الأول: قوله تعالیٰ: «إإنَّ بھی کات امه قاتا ب نیا وکر يك من المتركين» ٤۹۲...‏ 


80 2^ 


النص الثاني : قوله تعالی: ولان هر دِيم لا ردت 0 


ص 


الموضوع الصفحة 


التضن. الثالث: عن تحضين بن عبد الر من فال اكنث:غعنل سغيك بن خير 


فقال ...» م CD O‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 


O ES OTS SA ESALET SR a حكم الاكتواء‎ 
0000000 کا کا ات ا‎ 


العلة التى استحق بها السبعون ألفا دخول الجنة من غير حساب E‏ 
)٤(‏ باب: الخوف من الشرك O ED O O O O‏ 
موجبات الخوف من الشرك O TOSSA‏ م و ا ONC‏ 


التعليق. علا التضوضن التى أوزدها ‏ المؤلفت: فئ اليات 013 Vea‏ 
النص الأول: قوله تعالى :لن آله لا فر أن شرك يه وَيَعَفْرَ ما دو ذلك لسن 


SO O کا‎ 

إشكال: إذا كان الله لا يغفر الشرك. فكيف يدعو إبراهيم #4 بمغفرته؟ سات ااه 
النص الثاني: قوله تعالى : طوَأَجَمْبْن وى أن َعَم الأضنام» اه 
النص الثالث: حديث: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ... الرياء» ...019 
النص الرابع : حديث: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» 5 
النص الخامس: حديث: «من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة OTE ٠»...‏ 
(6) باب : الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 00001011 O‏ 0 
منزلة الدعوة إلى التوحيد RARER‏ قف وو لقا SD‏ 0000000001 
حكم الدعوة إلى التوحيد لوو اك موجو قأة RR O‏ الاسام الع O E‏ 
أنواع الدعوة إل التوحيد ا N‏ 
أصول وضوابط في الدعوة إلى التوحيد م اع وس و هه 
التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف EE OR‏ 
اللض الأول قرلة تحال :اقل هزِو سيل أَدْعْوَأ إل الله عل بصدد4 Erma‏ 
النص الثاني : عن ابن عباس: «أن رسول الله لما بعث معاذا إل اليمن قال ...» 54١‏ 
النص الثالث: عن سهل بن سعد: أن رسول الله باه قال يوم خيبر Eee a ٠...‏ 
(5) باب: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ا SEAL‏ 


أصول ما فسر به المؤلف حقيقة التوحيد فى هذا الباب OEE ea A‏ 


٠‏ 5/, فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


التغليق: عل التضوضن الى .ذكرها :الولف 0 
النص الأول: قوله تعاليل: وليک ادبن دعوت تلغوت ل ديه هر الوسِيلة ا 


ا اا ا 00010101 ا 
النص الثاني : قوله تعالى: ول قال إبَرْهِمُْ لاه وَمَوْمِوء إِنى برا مما معبدوده kei‏ 
النص الثالث: #أقتذوا أخ حارش 0 ربا ين دوب اله وَالْمَسِيمَ أبنت 
مریب 4 ل ل ب واه o‏ 
اا ااه قوله تعالئ : اوی الاس س ند من دون اللہ آندادا یویم کح 
ار 4 O OES EERE A E EE OAS‏ 
النص الخامس: حديث: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون 
(0) باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ل ة 
تعريف التمائم مو ا ام وا امس ا م ا ا SRE‏ 
أقسام التمائم VSN DS O OS O‏ 
الاعتبار الأول: أقسام التمائم باعتبار حقيقتها ا 0 
الاعتبار الثاني : تقسيم التمائم باعتبار زمانها a a‏ عا م الح ا 2 
حكم التمائم O E NS N OR O E O‏ 
إشكالات واردة على التقريرات السابقة والجواب عنها ل 
الإشكال الأول: أنه جاء في بعض الأحاديث ما في ظاهره الدعوة إلى تعليق 
التمائم SO O‏ 
الإشكال الثاني : أنه جاء في بعض الأحاديث ما في ظاهره الدعوة إلى تعليق 
القلائد ا CE E E‏ 
الإشكال الثالث: لماذا يفرق في التمائم بين اعتقاد الربوبية وعدمه ولا يعتبر 
ذلك في الاستغاثة؟ O a‏ ات 
صورة أخرى متعلقة بالتمائم 520 110 1 E‏ 


الصورة الأولى: تعليق اللوحات التى فيها شىء من القرآن أو الأذكار الشرعية .. 1٠6٠‏ 
الصورة الثانية: حكم السوار الطبي 0 E‏ 
الصورة الثالثة: وضع جلود الذئاب في البيوت لطرد الجن م ل ا 


الموضوع الصفحة 
الصورة الرابعة: إثبات تأثير خواص الأحجار ل ا" 
التعليق على النصوص التى أوردها المؤلف فى الباب OS‏ ليه 
النص الأول: قوله تعاليل: فل أَفَءِيسُم ما تدعو من دون اله E‏ 


النص الثاني: عن عمران . . . أن النبي بي رأئ رجلا في يده حلقة من صفر. .70912 
النص الثالث: عن عقبة بن عامر مرفوعا: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له 5١512...‏ 
النص الرابع: عن حذيفة أنه رأئ رجلا في يده خيط من الحمئ» فقطعه ...») 5١7‏ 


(۸) باب: ما جاء في الرقئ والتمائم ا ااا 
مفهوم الرقية 1 
حكم الرقية من حيث الأصل ا ا 
الأصل في الرقية E‏ رو اال اا ادرو اج مو بو موادي و 
أقسام الرقية من حيث الأحكام التفصيلية ل 
مفهوم الاسترقاء وحكمه 0 
صفة الرقية م ا ا O‏ 
النفث والتفل واللمس باليد في الرقية 001 0 00 
رقية أهل الكتاب ا ل 
أخذ الأجرة على الرقية ا ا 
التعليق علئ النصوص التي ذكرها المؤلف في الباب 000000000 

النص الأول: عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله كه E ٠...‏ 
النص الثاني: عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله يقول: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك» ا 00001011 
النص الثالث: عن عبد الله بن عكيم أن النبي بيه قال: «من تعلق شيا وكل 
إليه) O‏ ا ا ا م ا EON‏ 
النص الرابع: عن رويفع» قال: قال لي رسول الله: «يا رويفع! لعل الحياة 
ستطول بك ...» 0 ا 00 


النص الخامس: عن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 


5 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


النص السادس: وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن 


وغير القرآن» ا 
(9) باب: من تبرك بشحر أو حجر ونحوهما وا الله لمعبو وسو م ا 
مفهوم التبرك ل م ا ا ل 
a E‏ املا ازا لو ا لماو E‏ 
أنواع البركة ee‏ ابن او اموا نه 
الفرق بين إيجاد البركة وبين طرق إثبات البركة 0 010 A Cee‏ 
العلاقة بين البركة والمبارك اا OTA E SSSR‏ ا 0 
علاقة باب التبرك بباب الأسباب 0 1 1 1 1 اا 
العلاقة بين التبرك والعبادة O‏ اا 0 
العلاقة بين التبرك بالمخلوق والشرك ب ا ا ل ا اي ا ا 
قواعد باب التبرك 0 
القاعدة الأول : ثبوت البركة E‏ الك اطق a‏ 
القاعدة الثانية: أن التبرك الديني لا يثبت إلا بدليل شرعي مما ا و اام ل IAN‏ 
القاعدة الثالثة: أن التبرك الدنيوي الذي لا يقدر عل جنسه إلا الله لا يكون إلا 
بدليل شرعي و ونا بو امقر ES OSA‏ عا ار الور Aaa‏ 
القاعدة الرابعة: أن التبرك الدنيوي المبني على أسباب غيبية لا يكون إثباته إلا 
بدليل من الشرع O O‏ 
القاعدة الخامسة: أن التبرك الدنيوي المبني على الأسباب العادية يصح إثباته 
بالتجربة والخبرة O‏ ا 
القاعدة السادسة: أنه لا قياس في باب البركة والتبرك بكل صوره Aas‏ 
أقسام اترك ب NA ece ei Dra‏ 
القسم الأول: التبرك المشروع و نك لط وف و نج لوقه الاح ASAR‏ 
القسم الثاني : ترك ممنوع SL‏ 1[ 1[ ا ا 
مات الخاف الممنوع ا 0 ا ااا 
أمثلة على التبرك الممنوع ا ا ااا 


المثال الأول: التبرك بالصلاة في الأماكن التي صلى فيها النبي ئلا eee‏ 


الموضوع الصفحة 
المثال الثاني : التبرك بذوات الصالحين a‏ اا 
المثال الثالث: التبرك بالأحجار والأشجار في مكة والمدينة ل 
إشكالاات ودفعها O‏ 
الإشكال الأول: أنه جاء عن بعض أئمة السلف التمسح بالكعبة 0 
الإشكال الثاني: ما روي عن الإمام أحمد أنه أباح الاستشفاء بوضع الطيب 
على الكعبة 00 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في هذا الباب 1 0 اا 
النص الأول: قوله تعالى : ای لنت وَالْعرّى 9 ومكزة اانه لحر » 0 
النص الثاني: عن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله إل حنين ...2 ۷۲١‏ 
VY :‏ 


